
 الكويــت - تقف الكويـــت على أعتاب 
زلـــزال مالي يهـــدد بتكرار أزمة ”ســـوق 
المنـــاخ“ التـــي انفجرت فـــي صيف 1982 
الكويـــت  بورصـــة  انهيـــار  إلـــى  وأدت 
ومعهـــا بورصات الخليج، بســـبب تأخر 
المستثمرين عن سداد ديونهم التي بلغت 
في ذلك الوقت 94 مليار دولار، وقادت إلى 

إفلاس العديد من الشركات والأفراد.
الرقم نفســــه تقريبا يتكــــرر في الوقت 
الراهــــن. وفــــي حــــال نجحــــت الانتخابات 
البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء في تحاشــــي 
زلزال سياســــي يعيد أطراف المعارضة إلى 
احتــــلال أغلبيــــة المقاعــــد، ســــتكون البلاد 
علــــى أعتــــاب زلــــزال مالي يمكــــن أن يهدد 
اســــتقرارها، وقــــد يجبرهــــا على تســــييل 
عشــــرات المليارات من الــــدولارات المتأتية 

من الاســــتثمارات الخارجية لســــداد ديون 
الشــــركات، والحــــد مــــن انهيار الشــــركات 
الكبــــرى على الأقل، وتقليص الأضرار التي 
من المتوقــــع أن تلحق ببورصــــات المنطقة 

والشركات التي تعمل فيها.
ويقـــول مراقبون إنه فـــي حال لم يتم 
تـــدارك هذا التهديد، أو تمت الاســـتهانة 
بـــه، فإن الزلازل السياســـية التي عرفتها 
الكويت، وتســـببت في حل البرلمان ثلاث 
مرات خلال فترة السنتين ونصف السنة 
الماضية، ســـتكون بمثابـــة ”مزحة خفيفة 

الظل“ أمام زلزال مالي يهدد الجميع.
وبالفعل بدأت أسهم بعض الشركات 
الكبـــرى تتراجع قبل أن يتم الكشـــف عن 
الســـبب، نتيجة خوف المســـتثمرين على 

أموالهم.

وتشير الأرقام الرسمية، التي كشفت 
عنها سلطات الرقابة على سوق الأسهم، 
إلى أن صافي مطلوبات الشركات المدرجة 
فـــي البورصـــة ارتفع بنســـبة 8 في المئة 
ليتجـــاوز 30 مليار دينـــار (نحو 98 مليار 
دولار) بنهاية 2022 مقارنة مع 27.8 مليار 

دينار في 2021.
وشـــملت أبـــرز المطلوبـــات ثمانيـــة 
قطاعات رئيســـية، هي بالترتيب حســـب 

مستويات الخطورة:
حيـــث  الماليـــة:  الخدمـــات  قطـــاع   –
ارتفعت مطلوبات القطاع بنســـبة 10 في 
المئة بمـــا قيمته 1.27 مليـــار دينار خلال 
2022 لتبلـــغ ما قيمتـــه 13.76 مليار دينار 
لنحو 21 شـــركة، أو ما يعادل 46 في المئة 

من إجمالي المطلوبات.

– قطــــاع النفط والغــــاز: حيث ارتفعت 
المطلوبات لدى 6 شركات عاملة في القطاع 
بما نسبته 4 في المئة وقيمته 18.78 مليون 
دينار، لتبلغ 525.17 مليون دينار في نهاية 
2022، أو ما يعادل 25 في المئة من إجمالي 
المطلوبــــات فــــي الشــــركات المدرجة خلال 

نهاية 2022.
– الشـــركات الصناعية: حيث ارتفعت 
مطلوبـــات القطاع بنســـبة 18 فـــي المئة، 
أي بما قيمتـــه 603 ملايين دينـــار، لتبلغ 
3.88 مليـــار دينار في نهايـــة 2022 لنحو 
24 شـــركة، أو مـــا يعادل 13 فـــي المئة من 

إجمالي المطلوبات.
– قطـــاع الاتصـــالات: حيـــث ارتفـــع 
إجمالي المطلوبات لـ5 شركات مدرجة في 
القطاع بنسبة 35 في المئة، أي بما قيمته 

114.67 مليون دينار، لتبلغ 3.8 مليار دينار 
في نهايـــة 2022، أو ما يعادل 13 في المئة 

من إجمالي المطلوبات.
– قطـــاع العقـــارات: حيـــث ارتفعـــت 
مطلوبات القطاع بنحو 2 في المئة، أي بما 
قيمته 72.36 مليون دينار، لتبلغ 3.12 مليار 
دينار في نهاية 2022 لنحو 34 شركة، أو ما 
يعادل 10 في المئة من إجمالي المطلوبات.

– قطـــاع الخدمـــات الماليـــة المتعلقـــة 
بشـــركات تمويل خاصة: حيـــث ارتفعت 
المطلوبات لـ23 شـــركة خلال 2022 بنسبة 
47 فـــي المئة، أي بما قيمته 382.37 مليون 
دينـــار، لتصل إلى 1.19 مليار دينار أو ما 

يعادل 4 في المئة من أجمالي المطلوبات.
– قطــــاع الخدمات الاســــتهلاكية: حيث 
ارتفعــــت قيمة المطلوبــــات لهذا القطاع بما 

نســــبته 145 في المئة، أي بمــــا قيمته 120.9 
مليــــون دينار فــــي 2022 لتبلــــغ نحو 970.4 
مليون دينار لـ13 شــــركة، أو ما يعادل 3 في 

المئة من إجمالي المطلوبات.
– قطـــاع الســـلع الاســـتهلاكية: حيث 
ارتفعت قيمـــة المطلوبات في هذا القطاع 
المكون من شـــركتين بنسبة 294 في المئة، 
أي بما قيمته 42 مليون دينار من إجمالي 
المطلوبات لتصل إلى 189.24 مليون دينار 
في نهاية 2022، أو ما يعادل 1 في المئة من 

إجمالي المطلوبات.
ويقـــول مراقبـــون إن أكبـــر الديون 
تعود إلى شـــركات كبـــرى، وما لم تتقدم 
الحكومة بخطة لإنقاذها فإنها قد تعجز 
عن سداد تكاليف الديون، ما قد يدفع إلى 

إفلاسها.

 القاهــرة/ الخرطــوم - أرســــل رئيس 
مجلس الســــيادة الانتقالي في الســــودان، 
وقائــــد الجيــــش، الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان طلبا عاجلا إلى القاهرة يستنجد 
فيه بها، ويريد الحصول على مســــاعدات 
عســــكرية، خاصــــة فــــي ســــلاح الطيران، 
ليتمكــــن مــــن فــــك الحصار الــــذي تفرضه 
قوات الدعم السريع على قواته منذ اندلاع 

الحرب في منتصف أبريل الماضي.
وحاول البرهان حــــث النظام المصري 
على الإســــراع في دعمــــه بحجة أن انهيار 
الجيش يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة 
على الدولة المصرية، أقلها تدفق المزيد من 
اللاجئــــين والنازحــــين، وأقصاها تعرض 
الســــودان لحــــرب أهلية طويلــــة يمكن أن 
تــــؤدي إلــــى تقســــيمه وتهدد أمــــن مصر 

القومي.
وأعلنت قــــوات الدعم الســــريع الأحد 
أنهــــا أســــقطت طائــــرة تابعــــة للجيــــش 
الســــوداني من طراز ”ميغ“، في استمرار 
لأعمال القتــــال التي تشــــهدها البلاد منذ 

أسابيع.
ونفــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العــــرب“ 
إمكانيــــة التدخــــل في شــــؤون الســــودان 
وقيامهــــا بمســــاعدة الجنــــرال البرهــــان 
بمعــــدات عســــكرية، بعــــد تواتــــر تقارير 

أجنبية أشارت إلى هذه المسألة.
وشــــددت المصادر ذاتها على تمســــك 
القاهرة بالثابت المصــــري المتعلق برفض 
التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأن ذلك 
من شــــأنه أن يزيد الوضع سوءا، مستندة 
إلى تصريحات ســــابقة أدلى بها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي ورفض فيها 

مبدأ التدخلات الخارجية في السودان.

وأضافــــت المصــــادر أن هنــــاك عــــدة 
ســــيناريوهات تتعامــــل بهــــا القاهرة مع 
الأزمة الســــودانية ليس من بينها التدخل 
العســــكري، والذي يمكــــن أن يزيد الأمور 
تعقيــــدا فــــي دولة بهــــا فائــــض كبير من 
الآليات العســــكرية لدى حركات مســــلحة 

وميليشيات ومرتزقة ومواطنين.
الأميركية  وقالت مجلة ”فورين أفيرز“ 
”من بين العديد من الخيارات غير المرغوب 
فيها، يُوجد ســــيناريو يمكنــــه على الأقل 
إنهاء الصــــراع واســــتعادة الحكم المدني 

مــــع إعطــــاء كلا الجانبين شــــيئا يريدانه، 
وسيحدث هذا إذا اتسم القادة في القاهرة 

بالشجاعة والحكمة اللازمتين لتحقيقه“.
ومــــن الخيــــارات التــــي أشــــار إليها 
الكاتــــب والمحلل المقيم فــــي برلين محمود 
سالم في مقاله بـ“فورين أفيرز“ خيار دعم 
القوات المسلحة السودانية عسكريا، حيث 
يعــــدّ موقف مصــــر تجاهها معقــــدا، فهي 
حذرة من النزعات الإسلامية بين قيادتها، 
وترى -نظرا إلى قضايــــا هذه القوات مع 
إثيوبيا- أنها حليف سياســــي حاسم في 
نزاعهــــا حــــول ســــد النهضة الــــذي يهدد 
بتعطيــــل مصالــــح البلاد الإســــتراتيجية 

المائية وقطاعها الزراعي الهش.
واتهــــم قائــــد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
مبكرا الجنرال البرهان بأنه كان يســــتعد 
للقيــــام بانقــــلاب عســــكري لتمكــــين فلول 
النظام الســــابق والحركة الإســــلامية من 
السيطرة على مفاصل السلطة مرة أخرى.

ومــــع أن مصر تدعم سياســــيا القوات 
المســــلحة الســــودانية كممثــــل معترف به 
للدولة، فإن دعمها العسكري الرسمي لها 
اقتصر على تدريب القوات حتى الآن، ومن 
شــــأن الدعم العســــكري للجيش أن يضع 
مصر في صراع مباشــــر مــــع قوات الدعم 

السريع.
أما الخيار الثاني أمام القاهرة فيتعلق 
بدعــــم قــــوات الدعم الســــريع عســــكريا، 
وســــيكون التحالف بينهما نظريا كابوسا 

للجيش الســــوداني الذي ســــيجد نفســــه 
فجأة محاصرا بين الشمال والجنوب.

الـــذي  الثالـــث  الخيـــار  وينحصـــر 
في مواصلة  أشـــارت إليه ”فورين أفيرز“ 
عدم فعل أي شـــيء، حيـــث اختارت مصر 
إســـتراتيجية ”الانتظار والترقب“ بسبب 
تعقّد الوضع وغمـــوض خياراته، ويبدو 
هـــذا النهـــج حكيما حاليا، لكـــن فاعليته 
طويلة الأمـــد تعتمد علـــى متغيرين غير 
معروفين، هما مدة الصراع وهوية الفائز.

ويتمثل الخيـــار الرابع في دعم وقف 
إطلاق النـــار بين الطرفـــين، أي لا يحقق 
الجيش أو قوات الدعم السريع انتصارا 
عسكريا، وبدلا من استعادة الحكم المدني 
الديمقراطـــي ســـتنضم مصـــر فـــي هذا 
السيناريو إلى الأصوات التي تدفع نحو 
إنهاء الصراع العسكري من خلال الدعوة 
إلـــى مفاوضـــات الســـلام بـــين الجيش 
والدعم الســـريع ودعمها، كما هو الحال 
مـــع مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية – 

السعودية.
ودعـــت الريـــاض وواشـــنطن الأحد 
طرفي النـــزاع في الســـودان للعودة إلى 
طاولة المفاوضـــات من أجل التوصل إلى 
وقـــف إطلاق نـــار جديد، قبـــل يومين من 
زيارة وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 

بلينكن إلى السعودية.
أما الخيار الخامس فيتعلق بالوقوف 
إلى جانب الأطراف المدنية، وســـيتوجب 
علـــى القاهـــرة أن تصبـــح البطـــل غيـــر 

المتوقـــع للأحزاب المدنيـــة والديمقراطية 
في السودان وتطالب بوجودها في جميع 

المفاوضات المستقبلية.
ويســـمح مزج مصـــر بـــين المصالح 
السياسية بتجنب انتقاء الأطراف بشكل 
صريح مع توفير مســـاحة أكبر للمناورة 
في المحادثات والســـياق الجيوسياســـي 

الأوسع.
وقد لا يعـــد التحالف مع مصر مثاليا 
بالنسبة إلى الأحزاب المدنية، لكنه الخيار 
الوحيد الذي من المرجح أن تقدمه أي قوة 
إقليميـــة، والذي تحتاجه هـــذه الأطراف 

السياسية بشدة.
وقال محمود سالم في مقاله إن مصر 
ســـتكون الدولة الأجنبيـــة الأكثر تضررا 
بشـــكل مباشـــر من الصـــراع المســـتمر، 
خاصة مـــع الأزمات الاقتصاديـــة وأزمة 

اللاجئين الوشيكة.
وأوضـــح أن مصر تعيش مأزقا، على 
الرغـــم من أنها تجنبت حتى الآن دعم أيّ 
طرف من طرفـــي النزاع ولم تشـــارك في 
محادثات وقف إطلاق النار بجدة، فليس 
بحوزتهـــا الموارد ولا ترغـــب في خوض 
حرب، لكن لم يعد بإمكانها تحمل تجاهل 

الوضع أكثر من ذلك.

 بيــروت - تقتـــرب أوســـاط المعارضة 
اللبنانية من التوصل إلى توافق شـــامل 
يدعم ترشـــيح الخبير الاقتصادي الدولي 
جهـــاد أزعـــور لمنصـــب الرئيس، وســـط 
توقعات بأنه يمكن أن يحصل في النهاية 
علـــى دعم 68 نائبا يكفي لكســـر معارضة 
الثنائي الشـــيعي (حركة أمل وحزب الله) 
الذي مازال يتمســـك بترشـــيح ســـليمان 

فرنجية زعيم تيار المردة الموالي له.
وتقول مصادر سياســـية إن ترشـــيح 
أزعور هـــو ثمرة توافق جمـــع بين تأييد 
حـــزب القـــوات اللبنانية بقيادة ســـمير 
جعجـــع وبـــين التيـــار الوطنـــي الحـــر 
بقيادة جبران باســـيل، وهما أكبر قوتين 
مسيحيتين في البرلمان، إلى جانب حزب 

الكتائب بقيادة سامي الجميل.
ويعكس هذا التوافق النادر انفصالا 
من جانب باسيل عن حليفه السابق، حزب 
اللـــه، كما يعكس رغبة براغماتية منه في 
أن يكـــون قريبا من قصـــر بعبدا، بدلا من 
أن يبقى خارج نفوذ التيارين: ”المعارضة 
الوطنية“ من ناحية والثنائي الشيعي من 
ناحية أخرى. وهو ما قد يمكن أن يُســـهّل 
لـــه، في وقت لاحـــق، الخروج مـــن دائرة 
العقوبـــات التي تفرضهـــا عليه الولايات 

المتحدة.
ويقول باســـيل إنه ”تقاطـــع مع كتل 
نيابيـــة أخـــرى على اســـم جهـــاد أزعور 
لرئاســـة الجمهورية“، مضيفا ”إننا نريد 
رئيســـا لا أحـــد يفرضه علينـــا ونحن لا 

نفرض رئيسا على أحد“.
واعتبـــر حزب اللـــه ترشـــيح أزعور 
”مناورة“ يقصـــد بها كل طرف من أطراف 
المعارضة ”حرق اسمه“ قبل أن يكشف عن 
مرشـــحه الحقيقي. إلا أن هذا الافتراض 
يتبـــدد فـــي  ذا الطبيعـــة ”المؤامراتيـــة“ 
الواقع إثر تزايد الأدلة على أن أزعور هو 
مرشـــح جدي، ليس لأكبر فريقين نيابيين 
في الصف المســـيحي فحسب، وإنما هو 
يحظى بدعم أطـــراف المعارضة الأخرى، 
سواء التي تندرج في تجمع ”التغييريين“ 
أو في إطـــار ”اللقـــاء الديمقراطي“ الذي 

يقوده النائب تيمور جنبلاط.
ويحتـــاج انتخاب الرئيس في المجلس 
النيابي إلى 85 صوتا في الجلســـة الأولى، 
وهـــو أمـــر مســـتحيل فـــي ظل الانقســـام 
الراهـــن، إلا أن الجولـــة الثانيـــة تحتـــاج 
أغلبية بســـيطة تبلـــغ 65 صوتـــا. ويقول 
مؤيدو أزعور إنه يمكـــن الحصول عليها، 
بـــل إن المجموع يمكن أن يبلـــغ 68 صوتا، 
من مجموع 128 مقعدا في المجلس النيابي.
الشـــرق  إدارة  مديـــر  هـــو  وأزعـــور 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
عمـــل  علـــى  ويشـــرف  الدولـــي،  النقـــد 

الصندوق في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز. وشغل 
منصـــب وزير المـــال اللبنانـــي بين عامي 
2005 و2008، ونفذ خلال ذلك عدة مبادرات 
للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية 
والجمركيـــة اللبنانية، وســـيحظى بثقة 
الصندوق والمجتمع الدولي الداعم للبنان 
إذا تم انتخابه بالفعل، الأمر الذي يُسهل 
مفاوضات لبنـــان من أجل الحصول على 
حزمة الإنقـــاذ المطلوبة لإخراج اقتصاده 
مـــن دوامة الانهيار التي تفاقمت منذ عام 
2019، وازدادت ســـوءا بعـــد انفجار مرفأ 

بيروت في أغسطس 2020.
وأبلغ أزعور مؤيديه بأنه لن يستقيل 
من منصبه قبـــل أن يضمن حصوله على 

التأييد الكافي للفوز بالرئاسة.
ويمتلك الثنائي الشـــيعي القدرة على 
تعطيل جلســـة الانتخاب الأولى، بتعطيل 
النصاب. إلا أنه يحتاج إلى كســـب تسعة 
نـــواب على الأقـــل، فوق تحالفـــه الراهن 
البالغ 55 صوتا، لكـــي يتمكن من تعطيل 

الجلسة الثانية.

ويمكـــن لرئيس المجلس النيابي نبيه 
بري أن يلعب دورا في التعطيل، وإن كان 
محـــدودا، وذلك بأن يطلـــب أغلبية كافية 
قبل أن يدعو إلى اســـتئناف عقد جلسات 
الترشيح، بالقول إنه بعد فشل استمر 11 

جلسة لن يكرر الفشل من جديد.
وحـــاول ممثلون لحـــزب الله ترهيب 
أزعـــور، بالاتصـــال بـــه كي يبلغـــوه بأن 
تأييده هـــو مجرد لعبة ”لحرق اســـمه“، 
وأكـــدوا أن الأمـــر لا يعدو كونـــه مؤامرة 

لكي يسحب الحزب دعمه لفرنجية.
ويقول مراقبون إن التوافق المسيحي 
– المســـيحي الراهن لم يعد يُبقي متســـعا 
لفرنجية، وإن ورقتـــه هي التي احترقت. 
وطالمـــا أن ترشـــيح الرئيس هو ”شـــأن 
مســـيحي“ (حيـــث يمُلي العرف الســـائد 
أن يكـــون الرئيـــس مســـيحيا مارونيا)، 
فإن التفاف نحو 45 نائبا مســـيحيا حول 
أزعـــور لا يُبقي مكانا لفرنجيـــة، ويُثبت 
أنه خيـــار لا يمثل المســـيحيين، وإنه من 
الناحيـــة العمليـــة ليس أكثـــر من عضو 

مسيحي في حزب الله.
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البرهان يستنجد بالقاهرة لفك الحصار 
عن الخرطوم

المعارضة اللبنانية 

د لجهاد أزعور 
ّ

تمه

الطريق إلى قصر بعبدا  {العرب} التدخل عسكريا في السودان مصادر مصرية تنفي لـ
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حماس للقتال أم رفع لمعنويات الجنود

من بين خيارات القاهرة 

دعم قوات الدعم السريع، 

ما سيمثل كابوسا للجيش 

الذي سيجد نفسه محاصرا 

بين الشمال والجنوب

غ مؤيديه بأنه 
ّ
أزعور بل

لن يستقيل من منصبه 

قبل أن يضمن حصوله 

على التأييد الكافي للفوز 

بالرئاسة

النقابات تعود تدريجيا 

ر المشهد السياسي 
ّ

لتصد

في مصـر

حملة سعودية على تويتر 

ضد إثارة النعرات الطائفية 

في الإعلام الرياضي

ص٥ص٦

الكويت تتحاشى زلزالا سياسيا لتقع في آخر مالي

ص١٥

لوحات طلال أبودان 

تحاول فهم اللاشعور
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الرياض وواشنطن تحثان الفرقاء في السودان 

على استئناف المفاوضات مع احتدام القتال

ص٢أخبار



 الريــاض - دعـــت الريـــاض وواشـــنطن 
طرفـــي النزاع في الســـودان للعـــودة إلى 
طاولـــة المفاوضات من أجـــل التوصل إلى 
وقف جديـــد لإطلاق النار قبـــل يومين من 
زيـــارة وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 

بلينكن إلى السعودية.
علـــى  الخرطـــوم  ســـكان  واســـتيقظ 
أصوات سقوط قنابل وتبادل نيران أسلحة 
ثقيلة مع دخول الحرب أســـبوعها الثامن، 
فيما ذكرت وســـائل إعلام محلية أن إقليم 
دارفور المتاخم لتشـــاد هو أيضا مســـرح 
لقتـــال عنيف بـــين الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع، وســـط أنباء عن تمكـــن الأخيرة 
من بسط ســـيطرتها على مدينة كتم شمال 

درافور.
وبحســـب بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
الأحـــد، مـــا زال وفدا  الســـعودية ”واس“ 
القوات المســـلحة السودانية وقوات الدعم 
الســـريع ”موجودين فـــي مدينة جدة، رغم 
تعليـــق المحادثـــات وانتهـــاء وقف إطلاق 

النار لمدة خمسة أيام“.
وقال البيان إنّ ”الميســـريْن (السعودية 
اســـتعداد  علـــى  المتحـــدة)  والولايـــات 
لاســـتئناف المحادثـــات الرســـمية“، كمـــا 
علـــى  اتفـــاق  إلـــى  ”الطرفـــين  يدعـــوان 
وقـــف إطلاق نـــار جديد، وتنفيذه بشـــكلٍ 
فعـــال بهـــدف بناء وقـــف دائـــم للعمليات 

العسكرية“.
الأميركية  وجاءت الدعوة السعودية – 
غـــداة قصف جوي ومدفعـــي هز الخرطوم 
الســـبت بغياب أي أفـــق للتهدئة في نزاع 
يواصل حصد الضحايا الذين أعلن الهلال 
الأحمر الســـوداني دفن 180 منهم من دون 

التعرف على هوياتهم.
وزادت حدة المعارك في الأيام الماضية 
بعدمـــا لاقـــت الهدنة المؤقتـــة التي أبرمت 
أميركية بين الجيش  بوساطة ســـعودية – 
بقيـــادة عبدالفتاح البرهـــان وقوات الدعم 

السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مصير 
سابقاتها بانهيارها بشكل كامل.

وأفاد شـــهود عيان الأحـــد، عن قصف 
جوي استهدف مقراً لقوات الدعم السريع 
فـــي منطقة شـــرق النيل شـــرق العاصمة 
الخرطوم، مشيرين إلى وقوع إصابات بين 

المدنيين.
من جهتها، قالت قوات الدعم الســـريع 
في بيان ”هاجم طيران الانقلابيين صباحا 
مواقع تمركز قواتنا في منطقة بحري (…) 
تصدّى لهم أشاوس الدعم السريع بإسقاط 

طائرة ميغ“.

وقال شـــهود عيـــان إنّ ”الطائرة كانت 
قادمة من الجنوب إلى الشمال، ومؤخّرتها 

تشتعل فيها النيران“.
في غضون ذلك، تحـــدّث حاكم دارفور 
منـــي مناوي عبر ”تويتر“ عـــن ”انتهاكات 
يرتكبها المســـلّحون فـــي الإقليم،  فظيعة“ 
التي تحصل  وأدان ”أعمال النهب والقتل“ 
في مناطق عدة. وقال ”نعلن دارفور منطقة 
منكوبـــة، نطالـــب العالـــم بإرســـال مواد 
إنســـانية عبر كل الحدود وبكل الوســـائل 
المتاحة“. وكان منـــاوي الذي يعرف بقربه 
مـــن قائد الجيـــش البرهـــان قـــد دعا في 
وقت ســـابق المدنيين في دارفور إلى حمل 
الســـلاح، في خطوة أدانتها القوى المدنية 
التي اعتبرت أنها دعوة غير مسؤولة ومن 

شأنها تأجيج النزاع.

ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل، لم يفِ 
الجانبان بتعهدات متكررة بهدنة ميدانية 
تتيـــح للمدنيين الخروج من مناطق القتال 
أو توفيـــر ممرات آمنة لإدخال مســـاعدات 

إغاثية.
وقتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع 
المعـــارك منتصـــف أبريـــل، وفق مشـــروع 

بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها.
إغاثـــة  ووكالات  مســـعفون  وحـــذر 
ومنظمـــات دوليـــة مـــرارا مـــن أن الأرقام 
الفعليـــة للضحايـــا أعلـــى بكثيـــر، نظرا 
لوجود جثـــث في مناطق يصعب الوصول 
إليها، أو لعدم قـــدرة بعض المصابين على 

بلوغ المراكز الطبية للعلاج.
الأربعـــاء  أعلـــن  الجيـــش  وكان 
تعليـــق مشـــاركته فـــي محادثـــات جـــدة 
علـــى  إصـــراره  تعكـــس  خطـــوة  فـــي 
الخيـــار العســـكري. وأعقـــب ذلـــك تأكيد 
الوســـيطين الســـعودي والأميركي تعليق 

المحادثات رسميا.
وتبـــدأ زيـــارة بلينكن إلـــى المملكة في 
الســـادس من يونيو وتنتهي فـــي الثامن 

منه.
وســـبق أن أبـــدت الولايـــات المتحـــدة 
اســـتعدادها لاســـتئناف المحادثـــات فـــي 
جدة مع قـــادة المعســـكرين المتحاربين في 
الســـودان في حال توافـــرت نوايا ”جدية“ 

على صعيد الالتزام بوقف النار.
والخميـــس، أعلـــن البيـــت الأبيـــض 
أن الولايـــات المتحـــدة ســـتفرض عقوبات 
اقتصادية جديدة وقيودا على التأشـــيرات 
”بحـــق الأطـــراف التي تمارســـون العنف“ 
في الســـودان، وذلك بعد انسحاب الجيش 
من المفاوضـــات الأخيرة مع قـــوات الدعم 
السريع واتهامه بقصف منطقة سوق قديم 

في العاصمة.
وباتـــت ظـــروف الحيـــاة صعبـــة في 
العاصمـــة حيـــث قطعت المياه عـــن أحياء 
بأكملها ولا تتوافر الكهرباء ســـوى لبضع 
ســـاعات في الأســـبوع، فيما توقفت ثلاثة 
أربـــاع المستشـــفيات فـــي مناطـــق القتال 
عـــن العمل ويعاني الســـكان لتوفير المواد 

الغذائية.

 جنيــف - دعـــت هيئة التفـــاوض لقوى 
المعارضة الســـورية الأحد إلى اســـتئناف 
المفاوضات المباشـــرة مع النظـــام برعاية 
الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياســـية 
كبيرة تشـــهدها الساحة الســـورية، وآخر 
تمظهراتهـــا عـــودة دمشـــق إلـــى الحضن 

العربي بعد عزلة امتدت لـ12 عاما.
هيئـــة  دعـــوة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التفاوض إلى الحوار مع دمشـــق يأتي من 
موقف ضعف، حيث باتت هذه الهيئة التي 
تمثل المعارضة شـــبه معزولة، مع التراجع 
الدولـــي، وانفضاض القـــوى الإقليمية من 
حولهـــا، وهي تحاول اليـــوم نفض الغبار 
عـــن دورهـــا، بعـــد فقـــدان أدوات التأثير، 

سياسيا وعسكريا.
ويشـــكك المتابعـــون فـــي أن تجد هذه 
الدعوة أي تجاوب من الحكومة السورية، 
التـــي ســـبق وأن تعاطت بعـــدم جدية مع 
المعارضة فـــي الوقت الـــذي كانت فيه في 
أوج الأزمـــة، فكيـــف إذا كان الحـــال اليوم 
وهي تستشـــعر أنها في موقف قوة وعلى 
أعتـــاب تجـــاوز الأزمة التـــي انفجرت في 

العام 2011.
ودعـــت هيئة التفاوض لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة الســـورية، إثـــر اجتمـــاع في 
جنيف، ”الـــدول الشـــقيقة والصديقة إلى 
دعـــم جهـــود الأمم المتحدة لاتخـــاذ كل ما 
يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياســـي 
الشـــامل وفق منطوق قـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي �2254، الصـــادر فـــي 2015 والذي 
يحـــدد خارطة طريق دوليـــة للتوصل إلى 

حل سياسي.
واعتبرت هيئة التفاوض التي شـــكلت 
الوفد المعارض الأساســـي خـــلال جولات 
مفاوضـــات عـــدة برعايـــة الأمم المتحـــدة، 
أن ”الحـــراك النشـــط الخـــاص بالمســـألة 
الســـورية يؤمن ظرفا مناســـبا باستئناف 
المفاوضات المباشـــرة“، انطلاقا من القرار 
الأممي ”ووفق جدول أعمال وجدول زمني 

محددين“.

منـــذ ســـنوات النـــزاع الأولـــى، لعبت 
الأمم المتحـــدة دور الوســـيط بين الحكومة 
مفاوضات  جـــولات  بقيادتها  والمعارضـــة 
عـــدة معظمهـــا فـــي جنيـــف وآخرها في 
جميعهـــا  اصطدمـــت  وقـــد  العـــام 2018. 
بحائط مســـدود في ظل مطالبة المعارضة 
بانتقال سياســـي دون الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، وإصرار دمشـــق على عدم 

بحث مستقبله.
وبعد فشـــل المفاوضات بـــين الطرفين، 
تركـــزت جهـــود الأمم المتحـــدة علـــى عقد 
محادثات لصياغة دســـتور جديـــد، لكنها 

أيضا لم تحقق أي تقدم.

وخـــلال ســـنوات النـــزاع الأولى، بما 
فيها جولات المفاوضـــات، تلقت المعارضة 
الســـورية دعما مـــن دول عربيـــة عدة في 
مقدمتهـــا قطـــر والســـعودية، لكـــن هـــذا 
الدعم تراجع تدريجيـــا مع جمود العملية 
السياســـية وتغير المعادلات الميدانية على 

الأرض لصالح دمشق.
وبعـــد 12 عامـــا مـــن حـــرب مدمـــرة 
اندلعـــت فـــي 2011، لـــم تعـــد المعارضـــة 
السياســـية والعســـكرية تحظـــى بالزخم 
ذاتـــه الـــذي حظيـــت بـــه خلال ســـنوات 

النزاع الأولى.
وبعد أكثر من عقد على قطع دول عربية 
علاقاتها مع دمشق إثر اندلاع النزاع، أعلنت 
جامعة الدول العربية الشهر الماضي عودة 
دمشـــق إلى مقعدها بعد نحو 12 عاما على 

تعليق عضويتها.

واســـتأنفت الســـعودية التـــي اتخـــذ 
معارضـــون ســـوريون منهـــا مقـــرا لهم، 
علاقتها مع دمشق. وتوّجت مشاركة الأسد 
الشهر الماضي في القمة العربية في مدينة 

جدّة كسر عزلة دمشق الإقليمية.
كمـــا أن قطـــر التي لا تـــزال تقول إنها 
ليســـت فـــي وارد التطبيع مع دمشـــق، لم 
تقف حجرة عثرة أمـــام عودة الأخيرة إلى 
الجامعـــة العربيـــة، ويقـــول متابعون إن 
قطـــر تـــدرك أن مقاربتها فـــي الرهان على 
المعارضة بشـــقيها العســـكري والسياسي 
فشـــلت، وهي تؤخر فقط اليوم قرار عودة 

العلاقات مع الأسد.
ويشـــير المتابعون أيضـــا إلى الموقف 
التركـــي الـــذي تغير هـــو الآخـــر ولم يعد 
متحمســـا لاســـتمرار دعم المعارضة، وقد 
فتح في العامـــين الأخيرين قنوات تواصل 

مع دمشق عبر موسكو.
ويشير المتابعون إلى أن الرئيس رجب 
طيب أردوغان توصل إلى قناعة بأن إسقاط 
الأسد غير ممكن، وأن الأفضل إعادة النظر 
في العلاقة بينهما، لكـــن النقطة الخلافية 
هـــي مســـألة الوجـــود التركي في شـــمال 
سوريا، وكيفية التعامل مع تحدي وحدات 

حماية الشعب الكردي.
وتتطلـــع الـــدول العربية اليـــوم، وفق 
بيانات عـــدة صدرت عنها، إلـــى أداء دور 
”قيادي“ في التوصل إلى تســـوية سياسية 
للنـــزاع، لكـــن من غيـــر المنتظـــر أن يكون 
للمعارضة أي دور مؤثر، بعد أن تجاوزتها 

الأحداث.
وكان مبعـــوث الأمم المتحـــدة الخاص 
لســـوريا غير بيدرسون اعتبر أن ”النشاط 
الدبلوماســـي المتجدد فـــي المنطقة، إذا تم 
اغتنامـــه، يمكن أن يشـــكل فرصة وتحولا 
فـــي جهـــود البحـــث عـــن حـــل سياســـي 

في سوريا“.
واعتبـــرت هيئـــة التفـــاوض أن عودة 
النظـــام إلـــى الجامعة العربيـــة قد تجعله 

”يرفض المضي بالحل السياسي“.
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  بغــداد - أخـــذت قضيـــة تهريـــب 
المخدرات عبر الحدود المشتركة، حيزا 
هاما في المفاوضات التي أجراها وزير 
الخارجية الســـوري فيصـــل المقداد مع 

نظيره العراقي فؤاد حسين.
ولا يخفـــي العراق قلقـــه من تحوله 
إلـــى ممـــر عبـــور رئيـــس للمخـــدرات 
القادمـــة مـــن ســـوريا، فـــي ظـــل حالة 
انفلات على الحدود المشتركة وسيطرة 
الميليشـــيات الإيرانية، التي تتهم بأنها 
أحد المنتجين الرئيســـيين لهذه المواد 
السامة، على جزء مهم من تلك الحدود.

وقال وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين إنه ناقش مع نظيره الســـوري 
سبل المساعدة في القضاء على تهريب 
المخدرات عبر الحدود المشتركة خلال 

اجتماع في بغداد الأحد.
وأوضح حســـين في مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع المقـــداد، الـــذي وصل إلى 
العـــراق الســـبت فـــي زيارة تســـتغرق 
يوميـــن، أن المباحثـــات بينهما تناولت 

كيفيـــة العمـــل المشـــترك بيـــن العراق 
وحركـــة  تجـــارة  لمحاربـــة  وســـوريا 

المخدرات.
وقال إن من المعلوم أن العراق ممر 
لهذه الحركة ومع الأســـف بدأ استهلاك 
المخدرات يتفشى في المجتمع العراقي.

وأضاف حسين أن الأزمة الإنسانية 
للاجئين الســـوريين فـــي العراق، الذين 
يقـــدر عددهـــم بنحو 250 ألف شـــخص، 
كانـــت أيضا علـــى جـــدول المحادثات 

الثنائية.
ولاقى الرئيس السوري بشار الأسد 
ترحيبا حارا في القمة العربية الشـــهر 
الماضي بعد أن وافقـــت الدول العربية 
علـــى إنهـــاء تعليق عضوية بـــلاده في 
 12 اســـتمر  الـــذي  العربيـــة  الجامعـــة 
عاما، بســـبب قمع الأســـد للاحتجاجات 

المناهضة لنظامه.
الأســـد  العربيـــة  الـــدول  وطالبـــت 
المخـــدرات  تجـــارة  علـــى  بالقضـــاء 
المزدهـــرة فـــي ســـوريا ومنـــع تهريب 

المخـــدرات المصنعة في بلاده إلى دول 
المنطقة.

وتنفـــي الحكومة الســـورية أي دور 
لها في تجـــارة المخدرات التي يتعرض 
للأســـد  وأقارب  ســـوريون  مســـؤولون 

لعقوبات غربية بسببها.
وتتهم الحكومـــات العربية والغرب 
دمشـــق والميليشـــيات الموالية لإيران 
بإنتـــاج حبـــوب الكبتاغـــون المربحـــة 
للغايـــة والمســـببة للإدمـــان وتنظيـــم 

تهريبها إلى منطقة الخليج.
عراقـــي  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
حضـــر اجتمـــاع الأحد، لكنه لـــم يرغب 
فـــي نشـــر اســـمه، لرويتـــرز إن وزيري 
ناقشـــا  وســـوريا  العـــراق  خارجيـــة 
أيضـــا ”الخطـــوات المتخـــذة مـــن قبل 
للحد من التجارة  ســـوريا على الأرض“ 

غير المشروعة.
والتقى المقداد خلال زيارته للعراق 
أيضـــا الرئيـــس العراقي، حيث ســـلمه 
دعوة من نظيره السوري لزيارة دمشق.

المخدرات القادمة من سوريا مصدر صداع 

للعراق ودول المنطقة

هيئة التفاوض لقوى 

المعارضة تعتبر أن عودة 

النظام السوري إلى الجامعة 

العربية قد تجعله يرفض 

المضي في الحل السياسي

قصف جوي استهدف 

مقرا لقوات الدعم السريع 

في منطقة شرق النيل 

ما أدى إلى إصابات بين 

المدنيين

قررت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعوة الفرقاء السودانيين 
مجددا إلى الحوار بعد تجميد المفاوضات على إثر تعليق الجيش لمشاركته، 
لكن من غير الوارد أن تحقق أي مفاوضات أهدافها على المدى القريب مع 

احتدام القتال الجاري. 

الرياض وواشنطن تحثان الفرقاء 

في السودان على استئناف 

المفاوضات مع احتدام القتال
وفدا الجيش والدعم السريع لا يزالان في جدة 

مناطق آهلة بالسكان تحت القصف

 تــل أبيــب - وصـــف رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل ثلاثة 
جنـــود إســـرائيليين على يد فـــرد تأمين 
مصري بأنه هجوم إرهابي وطالب مصر 

بتحقيق شامل ومفصل.
وكانـــت مصـــر صرحت بأنهـــا تعمل 
بالتعـــاون مـــع إســـرائيل للتحقيـــق في 

الواقعة التي حدثت السبت.
وقـــال نتنياهـــو لمجلس الـــوزراء في 
تصريحـــات نقلهـــا التلفزيـــون ”بعثـــت 
إســـرائيل برســـالة واضحـــة للحكومـــة 
المصريـــة. نتوقـــع أن يكـــون التحقيـــق 

المشترك شاملا ومفصلا“.
وأضاف ”سنحدّث إجراءات وأساليب 
العمليـــات وأيضا الإجراءات الرامية إلى 
الحد مـــن عمليـــات التهريـــب إلى الحد 
الأدنـــى وضمـــان عـــدم تكرار مثـــل هذه 

الهجمات الإرهابية المأساوية“.

وبدأ المزيد من التفاصيل عن الواقعة 
نـــادرة الحدوث علـــى الحدود يتكشـــف 
الأحـــد. وتلك المنطقة الحدودية هادئة في 
العادة بالنظر إلى التعاون الأمني الوثيق 

بين الجانبين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن فرد أمن 
مصريـــا قتل اثنين من جنوده بالرصاص 
في الســـاعات الأولى من صباح الســـبت 
بعد أن عبر الســـياج الحـــدودي. والموقع 
ناء فـــي الصحراء واســـتغرق الأمر عدة 

ساعات قبل اكتشاف الجثتين.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الإســـرائيلي دانيال هاجري فـــي مقابلة 
الإســـرائيلي ”نفذنا  مع موقع ”واي.نت“ 
عمليات تمشيط للمنطقة منذ لحظة إعلان 
الواقعـــة الإرهابية (…) تم إرســـال طائرة 
مسيرة وعلى مســـافة 1.5 كيلومتر داخل 

إسرائيل تم تحديد وجود مشتبه به“.

وأضـــاف أنـــه بعد ذلك تبـــادل جنود 
إســـرائيليون إطلاق النار مـــع فرد الأمن 
المصـــري مما أســـفر عـــن مقتلـــه ومقتل 

جندي إسرائيلي ثالث.
فيما أعلن الجيـــش المصري في بيان 
الســـبت مقتل ثلاثة مـــن عناصر التأمين 
الإســـرائيلية وفرد تأمـــين مصري خلال 
تبادل لإطلاق النـــار بينما كان فرد الأمن 
المصري يطارد مجموعة من المهربين عبر 

الحدود.
وقـــال مصـــدران مصريـــان الأحد إن 
فريقـــا يفحص مكان الواقعـــة وجثة فرد 

الأمن لمعرفة ملابسات الأمر. 
وأضافا أنه يجري اســـتجواب زملاء 
وأقـــارب فـــرد الأمـــن المصـــري لمعرفة ما 
إذا كان ينتمـــي إلـــى إحـــدى الجماعات 
السياســـية أو يعانـــي مـــن اضطرابات 

نفسية.
فؤاد حسين لفيصل المقداد: نريد حلا مشتركا لمعضلة المخدرات

المعارضة السورية تدعو الأسد 
إلى التفاوض المباشر بعدما 

تجاوزتها الأحداث

نتنياهو لمصر: نريد تحقيقا شاملا 

ومفصلا في مقتل جنودنا



 بغــداد - مرت سبع سنوات على واحدة 
مــــن أبشــــع جرائم الإخفــــاء القســــري في 
العالم، والتي حصلت في مدينة الصقلاوية 
ضمن قضاء الفلوجة فــــي محافظة الأنبار 
غــــرب العراق، حيث جــــرى إخفاء ما يقرب 
من 1000 شــــخص في يوم واحد في الفترة 

ما بين 2 و5 يونيو 2016.
وما تزال عوائل الضحايا تنتظر معرفة 
أماكن اختفــــاء ذويها ومحاســــبة الجناة، 
وتحقيــــق العدالــــة، لكــــن من غيــــر المتوقع 
حــــدوث ذلك في ظل ســــيطرة الميليشــــيات 

المتورطة فــــي تلك الجريمة علــــى منظومة 
الحكم في العراق.

وطالب مركــــز جنيف الدولــــي للعدالة 
الأحــــد، الجهات الدوليــــة المختصة باتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في جرائم 

الاختفاء القسري في العراق.
وقــــال المركز في بيان إنّــــه بينما كانت 
العســــكري  والتحالف  العراقيــــة  القــــوات 
بقيــــادة الولايــــات المتحدة تقــــوم بعمليات 
عســــكرية مكثفــــة ضــــدّ مدينــــة الفلوجــــة 
والمناطــــق المجــــاورة لها، ضمن ما ســــمّي 

عمليات التحرير من سيطرة تنظيم داعش، 
وقعــــت فظائــــع كثيــــرة، كان الكثيــــر منها 
نتيجــــةً مباشــــرة وغير مباشــــرة للقصف 
المدفعي والغــــارات الجويّة التــــي كانت لا 

تميّز بين المدنيين وغيرهم.
ولفت إلى أنه في الأثناء حاول أكثر من 
3000 مدني من الرجال والنســــاء والشيوخ 
والأطفــــال الفرار إلى مــــكان آمن، فقصدوا 
أقرب نقطة عســــكرية، لكنّهم فوجئوا بأنّها 

تعود إلى الميليشيات.
ويروي ناجون أن عناصر الميليشــــيات 
استقبلوهم بالشتائم والعبارات الطائفية، 
ثــــم عزلــــت النســــاء والأطفال عــــن الرجال 
والشباب حتى سنّ العاشــــرة، واقتادوهم 
إلــــى معســــكر قريــــب. وفــــوراً بــــدا أنّهــــم 
سيواجهون ظروفاً مروعة، حيث راح أفراد 
الميليشــــيات يتلذّذون بإطــــلاق النار عليهم 
فقُتل في الحال أعدادٌ ليســــت بالقليلة، في 
حــــين كانت ســــيارات النقل الكبيــــرة تنقل 
آخريــــن إلــــى أماكن مجهولــــة، وأتمت نقل 

أكثر من 1000 شخص.
وفي انتظار وصول وسائل نقل أخرى، 
اقتيد من تبقى إلــــى أماكن احتجاز مؤقتة 
في بنايــــات مهجورة لاحظــــوا في داخلها 
آثار دماء، وهناك تعرّضوا لضروب بشــــعة 

من التعذيب.
ويقــــول الناجــــون إنّهــــم حُشــــروا في 
غرف صغيــــرة ومســــاحات قليلــــة الهواء 

وحُرمــــوا من الطعــــام والماء، لكــــنّ ظروفاً 
لا يعلمون كيــــف تراكمت، ربمّــــا كان منها 
تدخل الســــلطات المحلّيــــة، أدّت إلى تركهم 
والســــماح لهم بالذهاب إلى مكان آخر في 
مدينــــة العامرية الواقعة عبــــر نهر الفرات 

قرب مدينة الفلوجة.
وقدّ وثّق مركز جنيــــف الدولي للعدالة 
كيــــف وصــــل الناجــــون مــــع النســــاء إلى 
العامريــــة وهم في أســــوء حال، وبدت على 
الرجال آثار تعذيــــب وإرهاق واضحة، إما 
من خلال كســــور فــــي الأطــــراف أو حروق 

شديدة.
وكان هؤلاء بحدود 650 شــــخصاً، وهم 
يعتبرون أنفسهم من المحظوظين إذ اختفى 
أولئــــك الذين كانــــوا معهم، ولــــم يعد أحد 
يعرف مصيرهم. ورغــــم التوثيق الواضح 
لحالة الإخفاء هذه من قبــــل المنظمّات غير 
الحكوميــــة والســــلطات المحلّيــــة وأجهزة 
الأمم المتحدّة، بل حتّى من الميليشيات التي 
اعتقلتهم، لكن الحكومــــة المركزية لم تتخذ 
أيّ إجراء لإطلاق سراحهم، وتُركت القضية 
لتصبــــح ضمن حمــــلات المزاد السياســــي 
بين السياســــيين، في حين تســــتمرّ معاناة 
العوائل وغالبيتها من النســــاء في البحث 
دون جــــدوى عــــن مصير أبنائهــــا، وبنفس 
الوقت يتعينّ عليهن البحث عما يسددن به 
رمق نســــاء وأطفال أبنائهــــن الذين لم يبق 

لهم من يتحمّل مسؤولية إعالتهم.

وفــــي نفس الفترة، تلقــــى مركز جنيف 
الدولــــي للعدالــــة معلومــــات موثقــــة عــــن 
اختطاف حولي 300 شخص في مكان قريب 
من الصقلاوية وهو قرية الزركَة، التي تقع 
بــــين مدينتــــي الصقلاويــــة والفلوجة على 
ضفة نهر الفرات، حيث أعدمت الميليشيات 
حوالي 150 شــــخصًا منهم على الفور، كان 
من بينهم عائلة كاملــــة مكونة من 35 فرداً، 
واقتادت الباقين إلى أماكن مجهولة، وبقي 
مصير هؤلاء كمصيــــر غيرهم من المختفين 

قسرياً، مجهولاً إلى حد الآن.

وهناك الآلاف من الحالات التي حصلت 
فــــي مناطــــق أخــــرى، ومنها في ســــامراء 
والــــدور وتكريت وديالى وجــــرف الصخر 

والرزّازة وجسر بزيبز والموصل وكركوك.
ولم تكتف الجهــــات الخاطفة بارتكاب 
هــــذه الجريمــــة، بل غالبــــاً ما كانــــت تقوم 
بتجريف القرى وحرق مســــاكن الأشخاص 

الذين يجري اختطافهــــم ومن ثم إخفاؤهم 
وتهجيــــر عوائلهم إلى خــــارج المحافظات 

التي يعيشون بها.
وبحســــب المعلومــــات التــــي تؤكدّهــــا 
جهاتٌ كثيرة في العراق، بينها على ارتباط 
وثيق بالسطات الحكومية، فإن ميليشيات 
بــــدر، وعصائب أهل الحــــقّ، وكتائب حزب 
الله، وحركة النجباء وميليشــــيا رساليون 
هي مــــن أكثــــر الجهــــات المتهمــــة بجرائم 

الإخفاء القسري في العراق.
وتقــــدّر جهات دوليــــة أن عدد المختفين 
في العــــراق قد يصل إلى مليون شــــخص، 
تتحمّل المســــؤولية عنهم قــــوات الاحتلال 
والحكومــــات المتعاقبــــة. ولا يشــــمل ذلــــك 
أولئك المختفين على يد داعش، حيث يتولى 
المســــؤولية عنهم فريق مــــن الأمم المتحدّة 
يرتبــــط بمجلــــس الأمــــن الدولــــي ويعمل 

مشتركاً مع السلطات الحكومية العراقية.
وتقــــع المســــؤولية القانونيــــة حســــب 
جميــــع  لحمايــــة  المتحــــدّة  الأمم  اتفاقيــــة 
الأشــــخاص من الاختفاء القســــري، وطبقاً 
للتوصيــــات التــــي أصدرتهــــا اللجنة، على 
الحكومــــة العراقية في تتبع أماكن الإخفاء، 
والكشف عن مصير المختفين، وإطلاق سراح 
الأحياء منهــــم، والتدقيق في جثث المتوفين 
من أجل التعــــرّف عليهم بمشــــاركة عوائل 
والمفوضيّة  المدنــــي  والمجتمــــع  الضحايــــا 

العليا لحقوق الإنسان في العراق.

 عــدن - تقول أوســــاط سياســــية يمنية 
إن التغييرات التــــي أجراها حزب التجمع 
الوطني للإصلاح في اليمن على مســــتوى 
القيــــادات التنفيذيــــة لــــكل مــــن محافظات 
حضرمــــوت والمهرة وســــقطرى، تندرج في 
ســــياق الاســــتعداد لمرحلة مفصلية يسعى 
من خلالهــــا الحزب إلى فصــــل المحافظات 
الثــــلاث، تحت شــــعار إقامــــة إقليم، ضمن 

الدولة الاتحادية.
الــــذي  الإصــــلاح  حــــزب  ويحــــاول 
منــــي بانتكاســــات كبيــــرة خــــلال العامين 
الماضيــــين، منــــذ تراجــــع مراكــــز نفــــوذه 
داخــــل الســــلطة الشــــرعية، بعــــد تشــــكيل 
أبريــــل  فــــي  الرئاســــي  القيــــادة  مجلــــس 
الماضــــي، التعويــــض عــــن خســــائره مــــن 
خلال فــــرض إقليم فــــي المحافظات الثلاث 

يخضع لسيطرته.
الــــذي  الحــــزب  أن  الأوســــاط  وتــــرى 
يمثــــل الذراع السياســــية لجماعة الإخوان 
المسلمين صوّب منذ تفجر الصراع اليمني 
قبل تسع ســــنوات أنظاره على المحافظات 
الثلاث، على الرغم من كونها بعيدة نسبيا 
عن مســــرح القتال الذي تركز في الشــــمال 

اليمني.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن خطوات 
الحزب في المحافظات الثلاث من شأنها أن 
تأخذ اليمن إلى منعطف خطير ومتشــــعب، 
وقد ينذر ذلك بحرب في صفوف الشــــرعية، 
حيــــث إن المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
بالتأكيــــد لن يصمت على أي تحركات تهدد 
مشروعه باســــتعادة دولة الجنوب، والتي 

تشكل حضرموت أحد أعمدتها.
اليمنــــي  التجمــــع  حــــزب  وانتخــــب 
للإصلاح الســــبت قيادات جديــــدة لمكاتبه 
التنفيذية في محافظات حضرموت والمهرة 

وسقطرى (جنوب شرقي اليمن).

إن  وقال موقع الحــــزب ”الإصلاح نت“ 
هيئة الشــــورى المحلية بحضرموت عقدت 
بمدينة المــــكلا دورتها الاعتيادية وانتخبت 

هيئة قيادية جديدة.
وأســــفرت الانتخابات عن تشكيل هيئة 
قياديــــة جديــــدة لهيئــــة شــــورى الإصلاح 
بالمحافظــــة علــــى النحــــو التالي: محســــن 
علي باصرة رئيســــا، وربيع باسيود نائبا، 
وحسن باسواد أمينا للسر. كما تم انتخاب 
مكتب تنفيذي جديد برئاســــة محمد أحمد 
بن زيــــاد، ومحمد بالطيف أمينــــا للمكتب 
بالســــاحل، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب 
بالــــوادي، وعماد بن هامل أمينا مســــاعدا 
للمكتب بالســــاحل، ومنير بامحيمود أمينا 

مساعدا للمكتب بالوادي.
ووفــــق بيان ختامي، فقــــد بحثت هيئة 
شــــورى الإصــــلاح خــــلال الــــدورة مجمل 
الأوضــــاع علــــى الســــاحة المحليــــة وفــــي 
مقدمتهــــا ما يجــــري حاليا من مشــــاورات 
ونقاشــــات لأعضاء الوفد الحضرمي الذي 

أرسلته إلى الرياض.
وأوفد حــــزب الإصلاح مؤخرا عددا من 
الشــــخصيات الحضرمية المحســــوبة عليه 
إلــــى الســــعودية، على أمل إقنــــاع الأخيرة 
بجــــدوى الاصطفــــاف معــــه، فــــي مواجهة 
تحــــركات الانتقالي الجنوبي في المحافظة، 
وقطــــع الطريق أمام أي خطــــوات قد ترمي 
إلــــى إجبــــار المنطقــــة العســــكرية الأولــــى 
الخاضعة لســــيطرة الحزب الإخواني على 
الانسحاب من وادي وصحراء حضرموت.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أرسل 
مؤخــــرا المزيد مــــن التعزيزات العســــكرية 

إلى محافظــــة حضرموت، وذلــــك بعد عقد 
المكونــــات الجنوبيــــة بمــــا فيهــــا الممثلــــة 
لحضرمــــوت للقــــاء تشــــاوري موســــع تم 
خلاله الاتفاق على خارطة طريق ترمي إلى 
استعادة دولة الجنوب، وتشكل حضرموت 

عاصمتها الثانية بعد عدن.
الشــــورى  مجلــــس  هيئــــة  وتوجهــــت 
فــــي بيانهــــا بالتحذير من أي ”تشــــكيلات 
ميليشياوية خارج النظام والقانون وبعيدا 
عن مســــؤولية الدولة في حضرموت“، في 
تهديد غير مباشر موجه للمجلس الانتقالي 
بــــأن الحزب لن يســــمح بتكرار ســــيناريو 
شبوة، في ما يتعلق بقواته في حضرموت.

وأعربــــت الهيئــــة عن تطلعهــــا إلى أن 
يخرج الوفد الحضرمي خــــلال زيارته إلى 
الســــعودية بـ“رؤية واضحة يتوافق عليها 
الحضــــارم تضمن لهم حقهم في الشــــراكة 
والندية في أي تســــوية سياسة قادمة، بما 
يحقق إقامة دولة ضامنة قائمة على أسس 

وطنية صحيحة وعادلة“.
حــــزب  تركيــــز  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الإصلاح على حضرموت، يأتي من منطلق 
موقعها الجيوســــتراتيجي، حيث تعد أكبر 
محافظــــات اليمــــن، إذ تمثل أكثــــر من ثلث 
مســــاحة البلاد وتمتلك شــــريطا ســــاحليا 
طوله 450 كم، فضلا عما تتمتع به المحافظة 

من ثروة نفطية ومعدنية ضخمة.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الحــــزب 
الإخوانــــي يعتقد أن تكريــــس هيمنته على 
حضرموت كما هو الحال بالنســــبة للمهرة 
وسقطرى، من شأنه أن يبقيه ضمن المعادلة 
اليمنيــــة، بعد أن نجح المجلــــس الانتقالي 

الجنوبي في ســــحب البســــاط منــــه داخل 
السلطة الشرعية وبات هو المتسيد للمشهد 

في جنوب اليمن بلا منازع.
وعلــــى غــــرار حضرموت عقــــدت هيئة 
شــــورى الإصلاح دورة اســــتثنائية بمدينة 
الغيضــــة في المهــــرة، تم خلالهــــا انتخاب 

قيادة جديدة في المحافظة الساحلية. 
وفــــي محافظــــة ســــقطرى، تم التوافق 
بالإجماع على تسمية رئاسة هيئة الشورى 
المحليــــة للإصــــلاح واختيار بــــدر إبراهيم 
خالد رئيســــا. كما تم انتخاب هيئة رئاسة 
المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح 
محافظة أرخبيل سقطرى المكونة من: أحمد 
جمعان ســــعد رئيسا، ومبارك هادف مبارك 
أمينا للمكتب، وأحمد ســــالم القيسي أمينا 

مساعدا، وفقا للموقع الرسمي للحزب.
ويشــــكك الكثير من اليمنيين في نجاح 
خطــــط حزب الإصــــلاح لإعــــلان محافظات 
إقليمــــا  وســــقطرى  والمهــــرة  حضرمــــوت 
خاضعا لســــيطرته لعدة أسباب، أولها أن 
الحزب الإخواني لا يملك حاضنة شــــعبية 
كبيرة يمكــــن الرهان عليها، فضلا عن كون 
الســــعودية لن تتجاوب مع الحزب في مثل 
هــــذه المشــــاريع الهدامة، التي من شــــأنها 
أن تفضي إلى تقويض الســــلطة الشرعية، 

وبالتالي زيادة تمكين الحوثيين.
ويشــــير هؤلاء إلى أن تحركات الحزب 
وخططــــه كلها تتعارض مع مــــا يدعيه من 
رغبة فــــي الحفاظ على وحدة اليمن، لافتين 
إلــــى أن ما يجــــري على الأرض من شــــأنه 
أن يحــــول اليمــــن إلى كنتونات سياســــية 

وجغرافية تتصارع دون نهاية.
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حزب التجمع اليمني 

للإصلاح ينتخب قيادات 

جديدة لمكاتبه التنفيذية 

في محافظات حضرموت 

والمهرة وسقطرى

جهات دولية تقدر أن 

عدد المختفين في العراق 

قد يصل إلى مليون 

شخص، وتحمل الحكومات 

المتعاقبة مسؤولية ذلك

 الكويــت - يرجح متابعون أن  تشـــهد 
الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 
الكويت، غدا الثلاثاء عزوفا من الناخبين، 
في ظل إحباط الشارع الكويتي ويأسه من 
إمكانية أن تقود هذه الاستحقاقات المتكررة 
إلى معالجة مكامن الخلل السياســـي الذي 

تتخبط فيه الدولة الخليجية.
انتخابـــات  ســـابع  الكويـــت  وتنظـــم 
تشريعية منذ العام 2012، والثانية لها في 
أقل من عام، بينما لا تزال الدولة الخليجية 
الغنيـــة بالنفط غارقة في أزمات سياســـية 
تقـــوّض الآمـــال فـــي إجـــراء إصلاحـــات 
اقتصاديـــة تمكنهـــا مـــن مجـــاراة الدول 

المجاورة.
وخلافـــا لســـائر دول المنطقـــة، تتمتّع 
الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق 
بحياة سياسية نشـــطة، ويحظى برلمانها 
الـــذي ينتخـــب أعضـــاؤه لولايـــة مدّتهـــا 
أربع سنوات بســـلطات تشريعية ورقابية 
واســـعة ويشهد مناقشات حادّة في الكثير 

من الأحيان.
وتتحكّم أســـرة آل الصبـــاح الحاكمة 
بمقاليـــد الســـلطة وتـــوكل إلـــى أفرادها 
غالبية الحقائب الســـيادية بشكل منهجي. 
لكـــن النـــواب لا يتـــردّدون فـــي مســـاءلة 
الـــوزراء المقرّبـــين عـــادة مـــن أســـرة آل 
الصبـــاح حول ملفات ســـوء إدارة الأموال 

العامة أو فساد.
وتحولت هذه المســـاءلات في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى أشـــبه بعمليـــات ابتـــزاز 
للحكومة، وهي لا تخلو في بعض الأحيان 
مـــن عملية تصفيـــة حســـابات لصراعات 
تدور خلف الكواليس بين أجنحة الأســـرة 

الحاكمة.
الســـلطة  بـــين  الخلافـــات  وتتكـــرّر 
التنفيذيـــة والبرلمان بانتظام، ما تســـبّب 
بأزمات سياســـية متكـــرّرة في الكويت في 
الســـنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات 

متوالية لحكومات وحلّ البرلمان مرارا.
وتقول الأســـتاذة الجامعية والناشطة 
السياســـية شيخة الجاســـم إن تكرار حل 
وإبطـــال مجلـــس الأمـــة خلال الســـنوات 
الماضيـــة ولّـــد حالة مـــن ”الإحبـــاط“ لدى 
الكويتيين، مضيفة ”أعتقد أننا نحتاج إلى 

صحوة بسبب هذا الإحباط الكبير“.
وخشـــية حصـــول امتنـــاع كبيـــر عن 
المشـــاركة في الاقتراع، نشـــرت السلطات 
لافتات كبيرة في شـــوارع العاصمة لدعوة 
المواطنـــين إلـــى التصويت بأعـــداد كبيرة 
في ثانـــي انتخابات خـــلال عامين، بعدما 
حُـــلّ البرلمان الســـابق إثـــر مناكفات بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي 
تلاها قرار قضائـــي مثير للجدل صدر عن 
المحكمة الدســـتورية في التاســـع عشر من 
مارس الماضي وقضى بإبطال مجلس الأمة 

.2022
وفـــي بداية أبريـــل، ولـــدت الحكومة 
الســـابعة خلال ثلاث ســـنوات. وبعد أيام 
قليلة، حـــلّ أميـــر الكويت نـــواف الأحمد 
الصبـــاح البرلمـــان ودعـــا إلـــى انتخابات 
تشريعية جديدة على أمل معالجة تداعيات 

قـــرار المحكمة الدســـتورية الـــذي رفضته 
المعارضة.

وستشـــارك المعارضـــة فـــي العمليـــة 
الانتخابية الثلاثاء للمـــرة الثانية منذ أن 
أنهـــت مقاطعتها للانتخابات التشـــريعية 
 207 الانتخابـــات  ويخـــوض   .2022 عـــام 
مرشـــحين، بينهم 13 امـــرأة، وهو أقل عدد 
مرشـــحين فـــي انتخابـــات تشـــريعية في 

الكويت منذ عام 1996.
ويرى مراقبون أن الانتخابات المنتظرة 
ســـتجري بين تيـــار إصلاحـــي وبين آخر 
معارض، مشيرين إلى أن المنافسة ستكون 
محتدمـــة بينهما على من سيســـيطر على 

مجلس الأمة المقبل.
ويقول المراقبون إن جميع المؤشـــرات 
توحي بـــأن البرلمان المقبل لـــن يخرج عن 
دائرة سابقين، حيث إن من المرجح العودة 
إلى نفس حلقة المناكفات، خصوصا إذا ما 
كانت النتايجة بين الطرفين متقاربة، وهو 

أمر متوقع على نحو بعيد.
ويعتبر المراقبون أن السلطة الحاكمة 
تبـــدو مســـتكينة إلـــى حالة الـــدوارن في 
ذات الحلقـــة، حيـــث إن ذلـــك يعفيهـــا من 
تحمل المســـؤولية الأكبر عن حالة التكلس 
الحاصلة في الكويت سياسيا واقتصاديا.

وترشّـــحت الجاســـم فـــي الماضي إلى 
الانتخابـــات، لكنّهـــا عدلـــت بعـــد ذلك عن 
الترشح بسبب الجمود السياسي الحالي.

وتوضح الناشـــطة السياسية أنّ عدم 
وجود قوائم انتخابية ولا أحزاب سياسية 
أثناهـــا عن الترشـــح هذه المـــرة، مضيفة 
”نحتاج إلى تنظيم العمل السياســـي (…). 
عملنـــا كلّه فردي ومجهودنـــا ضائع، لذلك 

فإن ديمقراطيتنا ناقصة“.
وأدى عدم الاســـتقرار السياســـي في 
الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في 
البلـــد الذي يعدّ أحد أكبـــر مصدري النفط 

في العالم.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع أنّ 
”تكرار حلّ وإبطال البرلمان تســـبّب بإرهاق 
الكويتيين وانتشار الشعور بالملل بينهم“.

الســـلطة  بـــين  المواجهـــة  وأعاقـــت 
التي  الإصلاحـــات  والبرلمـــان  التنفيذيـــة 
يحتاجهـــا الاقتصـــاد الكويتـــي الراغـــب 
بتنويـــع مـــوارده، وهـــو وضـــع يتناقض 
مـــع الجيران، الأعضاء الخمســـة الآخرين 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجي والماضين 
في مشـــاريع لتنويـــع اقتصاداتهم وجذب 

المستثمرين الأجانب.
والأمير نواف الأحمـــد الصباح البالغ 
مـــن العمـــر 85 عامـــا غائـــب عـــن الحياة 
السياســـية منذ فترة، وينوبـــه في مهامه 
ولي العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر 

الصباح.

فــــــي الوقت الذي يتباكــــــى فيه حزب 
ــــــي للإصــــــلاح على  التجمــــــع الوطن
الحزب  يمضــــــي  ــــــة  اليمني الوحــــــدة 
الإخواني في مشــــــروعه لإقامة إقليم 
فــــــي محافظات حضرمــــــوت والمهرة 
سيعزز  مشــــــروع  وهو  وســــــقطرى، 
حالة الانقســــــام الراهنة في صفوف 
الســــــلطة الشــــــرعية، وقــــــد يقود إلى 

حرب بين مكوناتها.

الكويتيون محبطون 

من تكرار إجراء الانتخابات 

التشريعية دون نتيجة

ضحايا الاختفاء القسري في العراق بانتظار تحقيق العدالة

حزب الإصلاح ماض في مخطط إعلان 

حضرموت والمهرة وسقطرى إقليما خاضعا له
الحزب الإخواني يعيد ترتيب صفوفه في المحافظات الثلاث 

موجها إلى الانتقالي رسائل تحذيرية

الأمور تنساق إلى الأسوأ في صفوف الشرعية

صرخة لا تحرك ضمائر المسؤولين في العراق

ديمقراطيتنا ناقصة، 

ونحتاج إلى تنظيم 

العمل السياسي

شيخة الجاسم
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 طرابلــس - لم تعد اعتراضات أعضاء 
البرلمان على تفاصيل تتعلق بالقوانين 
الانتخابية تحظى بثقـــة الليبيين الذين 
ينظـــرون إليهـــا علـــى أنهـــا ”مفتعلة“ 
وتهدف فقط إلى عرقلة إجراء الانتخابات 

وبالتالي حفاظهم على مقاعدهم. 
ويمثل اعتـــراض النواب على تدخل 
لجنـــة 6+6 المكلفـــة بإعـــداد القوانيـــن 
الانتخابيـــة فـــي المقاعـــد البرلمانيـــة، 
أحدث دليل على ذلـــك، رافضين الزيادة 
في عددها، وسط اتهامات للجنة بتجاوز 
دورهـــا، في خطوة من شـــأنها أن تعمق 
التشريعية  الانتخابات  إجراء  صعوبات 

والرئاسية نهاية العام الجاري.
ويتســـاءل الليبيـــون عمـــا إذا كان 
قـــرار اللجنـــة 6+6 بزيادة عـــدد النواب 
يســـتحق هذا الجدل الـــذي قد يقود إلى 
تأجيل التوقيع على الاتفاق على القاعدة 

الدستورية للانتخابات.
واتهم 61 نائبا مســـاء السبت لجنة 
6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى 
للدولـــة لإعـــداد القوانيـــن الانتخابيـــة، 
بتجـــاوز عملها، والانحـــراف عن دورها 
المحدد بالاتفاق علـــى النقاط الخلافية 
المتعلقـــة بانتخـــاب الرئيـــس، وحملوا 
رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع 
أو الموافقة علـــى مخرجات اللجنة دون 

الرجوع إلى البرلمان.
وتداولت وســـائل إعلام ليبية بيانا 
منســـوبا إلى 61 نائبا يســـتنكرون فيه 
تصريحـــات بعـــض أعضاء لجنـــة 6+6 
والخاصـــة بتغيير عـــدد أعضاء مجلس 

النواب القادم.
وطالب النواب اللجنة بعدم التدخل 
فـــي المقاعـــد البرلمانيـــة بزيادتهـــا أو 
نقصانهـــا، وتركهـــا للدســـتور القـــادم، 
مشـــددين على ضرورة الرجوع الفوري 
إلـــى قبة البرلمـــان للتشـــاور والاتفاق، 
تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل 

كل اللجان خاصة الخارجية.

وكان بعـــض أعضـــاء لجنـــة 6+6 قد 
صرحـــوا لوســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
الأعضاء ”اتفقوا على قوانين الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية، وصوتوا عليها 

بالإجماع في مدينـــة بوزنيقة المغربية، 
علـــى أن يتكون مجلس النـــواب من 290 

عضوا ومجلس الشيوخ من 90“.
وتوقـــع الأعضـــاء أن يتـــم التوقيع 
النهائي الاثنين القادم في المغرب خلال 
حفل ســـيحضره رئيسا مجلسي النواب 

والأعلى للدولة.
وأشـــارت تصريحات أعضاء اللجنة 
إلـــى أن قوانيـــن الترشـــح للانتخابات 
الرئاسية ”لن تقصي مرشحين بعينهم، 
إلا من يســـتثنيهم القضاء الذي سيكفل 

حق الطعن للجميع“. 
الحالي  النـــواب  مجلـــس  ويتكـــون 
مـــن 200 عضـــو موزعين علـــى 13 دائرة 

انتخابية في عموم البلاد.
وأكـــد عضـــو لجنة 6+6 عـــن مجلس 
النواب عزالدين قويرب عبر صفحته على 
فيســـبوك تصويت أعضاء اللجنة ”على 
القوانين الثلاثة بالإجماع“، في إشـــارة 
إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس 

الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
وصرح عضو لجنـــة 6+6 عن مجلس 
الدولـــة ماما ســـليمان لقنـــاة تلفزيونية 
محلية بأنّ ”أعضـــاء اللجنة وقعوا على 
قوانيـــن الانتخابات بعـــد وصولهم إلى 
حلـــول وســـط تتعلق بترشـــح مزدوجي 
الجنســـية والعســـكريين“، مشـــددا على 
أنّـــه ”لا يمكـــن الآن الإفصـــاح أكثـــر عن 

المضامين“.
ونقلـــت قنـــاة ”فبرايـــر“ الليبية عن 
مصـــادر لـــم تســـمها القـــول إن مجلس 
النواب سيتكون من 290 عضوا، في حين 
سيتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، 
وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على 

جولتيـــن يتم الحســـم بها فـــي الجولة 
الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي 

الجنسية في الجولة الثانية.
ووجـــه النـــواب بيانهم إلـــى رئيس 
وأعضـــاء  ونائبيـــه  النـــواب  مجلـــس 
لجنـــة 6+6 الممثليـــن لمجلـــس النواب، 

والمبعوث الأممي إلى ليبيا.
وقال النـــواب في بيانهم إن ”اللجنة 
انحرفـــت عن عملهـــا إلى اختيـــار عدد 
أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده“، 
التاريخية  ”المسؤولية  اللجنة  محمّلين 
والسياســـية أمام الشعب، وما قد يحدث 

من خلافات بين الليبيين حيال ذلك“.
وفـــي وقـــت ســـابق وجّه أكثـــر من 
المجتمـــع  بمؤسســـات  ناشـــطا   90
أكاديمييـــن  إلـــى  بالإضافـــة  المدنـــي 
وحقوقييـــن بيانًـــا إلى لجنـــة 6+6 حول 
مقاعـــد  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  زيـــادة 
مجلس الأمة، مشـــيرين إلى المعاهدات 
والاتفاقـــات الدوليـــة التـــي كفلـــت حق 

المشاركة السياسية للمرأة.
وجـــاء ذلك في بيـــان أصدرته منظمة 
لدراســـات النـــوع الاجتماعي  ”نـــوازي“ 
لدراســـات  بالشـــراكة مع مركز ”وشـــم“ 
المـــرأة وبدعـــم مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي ليبيا، تحـــت عنوان ”نحو مشـــاركة 
أكبـــر للمـــرأة فـــي المجالـــس النيابيـــة 

القادمة“.
وأشـــار الموقعون علـــى البيان إلى 
أن ”الإعـــلان الدســـتوري نـــص على أن 
الليبييـــن متســـاوون أمـــام القانون في 
التمتـــع بالحقوق المدنية والسياســـية 
وفـــي تكافؤ الفرص، وفـــي ما عليهم من 
لا  العامـــة،  والمســـؤوليات  الواجبـــات 

تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو 
اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو 
الآراء السياســـية أو الوضع الاجتماعي 
أو  الجهـــوي  أو  القبلـــي  الانتمـــاء  أو 

الأسري وفقًا للمادة السادسة“.
وذكـــر الموقعـــون بـ“المـــادة 31 من 
التعديـــل (13) للإعلان الدســـتوري التي 
نصت على أن يضمن أي نظام انتخابي 
تمثيلاً للمرأة بنســـبة 20 فـــي المئة من 
مقاعـــد مجلس النواب مـــع مراعاة حق 

الترشح في الانتخاب العام“.
كمـــا طالـــب الموقعون علـــى البيان 
مـــن  للنســـاء  مقعـــدًا  بـ“تخصيـــص 15 
إجمالـــي 90 مخصصـــة لعضوية مجلس 
الشـــيوخ بواقـــع 5 مقاعد للمـــرأة عن كل 
إقليم، واعتماد نظـــام الدائرة الانتخابية 
الواحـــدة لكل إقليم في انتخابات مجلس 

الشيوخ“.
ولم يكشـــف بعـــد عـــن أي تفاصيل 
بشـــأن الاتفاق حول ترشـــح العسكريين 
ومزدوجـــي الجنســـية، وهمـــا نقطتـــا 
الخلاف الرئيســـيتان بين الطرفين، وما 
إذا كانـــت التوافقات التي توصلت إليها 
اللجنة تســـمح لسيف القذافي بالترشح 

للانتخابات الرئاسية المفترضة.
 6+6 لجنـــة  اجتماعـــات  وانطلقـــت 
فـــي بوزنيقـــة فـــي 22 مايـــو الماضـــي 
بهدف مناقشـــة النقاط الخلافية بالأطر 
الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية 
الانتخابية. وقالت مصـــادر متطابقة إن 
اجتماعـــات لجنة 6+6 تبحـــث القوانين 

الانتخابية والقاعدة الدستورية.
ويمثـــل مجلـــس النـــواب نورالدين 
خالد، وجلال الشـــويهدي، وصالح قلمة، 
وأبوصـــلاح شـــلبي، وميلود الأســـود، 
وعزالدين قويـــرب. بينما يمثّل المجلس 
الأعلـــى للدولـــة أحمد جمعـــة الأوجلي، 
وحمّـــاد محمـــد بريـــكاو، وعمـــر محمد 
أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي 

رجب العقاب وماما سليمان بلال.
وفي 23 مايـــو الماضي أعلنت لجنة 
6+6 في مؤتمر صحفي أنها توافقت على 
النقـــاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة 
وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية 
إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات 
مجلـــس النواب عبـــر قوائـــم حزبية أو 
ترشحات فردية، دون أن تقدم المزيد من 

التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.
بالمناصفـــة   6+6 لجنـــة  وشُـــكلت 
بين مجلســـي النواب والدولـــة، وكُلفت 
الانتخابـــات  قوانيـــن  علـــى  بالاتفـــاق 
الرئاسية والتشريعية، التي سكت عنها 
الدســـتوري  للإعلان  الأخيـــر  التعديـــل 

(التعديل 13 الذي أقره المجلسان).
 وخاضـــت اللجنة عـــدة جولات من 
النقاش بدأت فـــي طرابلس وانتهت في 
المغرب، دون أن تعلن بشـــكل رسمي عن 

أي اتفاق توصلت إليه.
اللجنة  اتفـــاق  الليبيـــون  وينتظـــر 
من أجـــل التوجـــه لإجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة المؤجلـــة منذ 

ديسمبر 2021.

سئمنا الانتظار

النواب الليبيون يفتعلون الخلافات 
لعرقلة الانتخابات

ما الذي يزعج النواب في زيادة عدد مقاعد البرلمان القادم

تواجه لجنة 6+6 التي كلفت بالاتفاق 
الرئاســــــية  الانتخابات  قوانين  على 
ــــــا انتقادات  والتشــــــريعية فــــــي ليبي
واســــــعة مــــــن قبل أعضــــــاء مجلس 
النواب، وسط تشــــــكيك في مهامها 
وتصاعد أصــــــوات تتهمها بتجاوز 
أدوارها وتطالبها بعدم التدخل في 

تحديد تركيبة البرلمان القادم.

 الرباط - أكد عبداللطيف وهبي، الأمين 
العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير 
العدل في المغرب، التمســـك باســـتقرار 
الأغلبية الحكومية الحالية، واســـتمرار 
دعـــم حزبـــه لرئيـــس الحكومـــة عزيـــز 

أخنوش رغم الاختلاف في المواقف.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد وجـــود معطيات 
تشـــير إلى أن هنـــاك اختلافات واضحة 
بين الوزراء المنتمين إلى حزب الأصالة 
وســـط  الحكومة،  ورئيس  والمعاصـــرة 
تشـــكيات من تهميش أرائهم في عدد من 

الملفات والقطاعات الوزارية.
وأشاد وهبي في مداخلته بالمؤتمر 
الجهـــوي لحزبه بجهة مراكش آســـفي، 
الجماعي  المجلـــس  برئيـــس  الســـبت، 
للمدينـــة الحمـــراء ورئيـــس المجلـــس 
الزهـــراء  فاطمـــة  لحزبـــه  الوطنـــي 
المنصـــوري التـــي غابت عـــن المؤتمر، 
معتبرا أنه بفضل تسييرها تعد مراكش 

”أروع وأجمل مدينة في المغرب“.
وقـــال وهبي ”نحن في معركة طويلة 
الأمد لكن ســـننتصر فيها ليحتل حزبنا 
المرتبة الأولى“، مردفـــا في الوقت ذاته 
”حزبكـــم أصبـــح الآن فـــي قلـــب القرار 

السياسي، وأصبح الضامن لاستمرارية 
التضامن الحكومي“.

وأضاف أن ”ملاحظاتنا أو الاختلاف 
فـــي وجهـــات النظر لا يمنعان تمســـكنا 
بالأغلبيـــة ودعمنـــا للاســـتمرارية فـــي 
التنفيذ، نعطي رأينا ونحترم في الأخير 

القرار النهائي لرئيس الحكومة“.
ولم تخل كلمة الأمين العام للأصالة 
والمعاصـــرة من إشـــارات حـــول وجود 
اختلاف داخل الأغلبية بالرغم من تأكيده 
على دعمـــه لرئيس الحكومـــة، موضحا 
”قلنـــا لرئيـــس الحكومـــة إننا ســـنكون 
صادقين معك ولـــن نتآمر عليك ولا نريد 
أن يتآمـــر علينا أحد، وقلنـــا إن المجال 
ليس مجالا للصراع بل هو مجال لتقديم 
الخدمات للمواطنين، وقلنا له سندعمك 

إلى آخر لحظة من عمر الحكومة“.
وتابع وهبي ”كانـــت لنا اجتماعات 
فـــي الأغلبية، نقول بوضـــوح إننا حزب 
مســـتقل ولـــه قـــراره وهـــو الثاني في 
الانتخابـــات، لذلك أنا أقـــول إذا أبدينا 
رأينا أو قدمنا ملاحظـــة فهذا يدخل في 

الصدق مع رئيس الحكومة“.
وجاء كلام وهبـــي بعد بيان للمكتب 
السياســـي لحزب الأصالة والمعاصرة، 
نهاية الشهر الماضي، يعبر عن امتعاضه 
لضعـــف تواصـــل رئيـــس الحكومة مع 
وزرائـــه، دعـــا فيـــه عزيز أخنـــوش إلى 
”الحرص على تكثيف التواصل الداخلي 
الناجـــع بيـــن القطاعـــات الحكوميـــة“، 
قبـــل أن يضيف مشـــددا ”وكذلك الحوار 
الفعال مـــع وزرائنا“، في ســـياق تأكيد 
المكتب السياسي على ”أهمية التواصل 
الداخلي في ما بين أعضاء الحكومة في 

تسريع الإصلاحات“.
وخـــلال اجتماع للمكتب السياســـي 
للحزب، كشفت مصادر مطلعة من داخل 
الأصالة والمعاصرة لـ“العرب“ أن وزراء 
الحـــزب عبـــروا عن غضبهم مـــن طريقة 

تعامل رئاسة الحكومة معهم.
وهـــذه أول مرة يشـــير فيها الحزب 
علانيـــة إلى وجود مشـــكلة تواصل بين 
رئيـــس الحكومـــة ووزراء حزب الأصالة 
والمعاصـــرة، وملمحـــا إلـــى تهميـــش 
وزراء حزبه، بعد حوالي شـــهر على آخر 
اجتماع للأغلبيـــة الحكومية أفضى إلى 

تعزيز التماسك بين مكوناتها.
وأكـــد حمزة أندلوســـي، الباحث في 
أن ”لا  العلـــوم السياســـية، لـ“العـــرب“ 
بـــد مـــن اســـتحضار وضعيـــة الأصالة 

والمعاصـــرة باعتبـــاره ثانـــي حزب في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة وعضوا 
بالأغلبية الحكومية وأمينه العام عضوا 
بمجلس رئاســـة الأغلبيـــة، وعليه فلا بد 
أن يلتزم بتوافقات ومقاربات موضوعية 

من أجل تدبير المرحلة السياسية“.
وهـــذا مـــا يعنـــي، حســـب حمـــزة 
أندلوســـي، أن ”رئيـــس حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة يؤكد لأخنوش أن التحالف 
الحكومي لا يمكـــن التأثير عليه في هذه 
المرحلـــة من أي أعضـــاء قياديين داخل 

الحزب والمشاركين في الحكومة“.
ويؤكد حزب الأصالة والمعاصرة من 
مناسبة إلى أخرى، على صموده وثبات 
مواقفه ضمن الأغلبية الحكومية، داعيا 
إلى تقويـــة التماســـك التنظيمي لحزبه 
بمجهـــودات النســـاء والشـــباب، وذلك 
تمهيـــدا للانتخابات المقبلة التي يطمح 

الحزب إلى تصدرها.
بأنهـــا  مواقفـــه  تفســـر  لا  وحتـــى 
ازدواجية، أعلن وزير العدل عبداللطيف 
وهبي دعمه المتواصل لرئيس الحكومة 
عزيـــز أخنوش، حتى لـــو قدم ملاحظات 
أو ســـجل اختلافـــا في وجهـــات النظر، 
قائلا ”ســـنظل ندعـــم رئيـــس الحكومة 
وندافـــع عـــن التحالـــف، ولـــن نحـــول 
الحكومة إلى حلبة للصراع على حساب 
المواطنيـــن“، مضيفـــا ”ســـنعطي رأينا 
ولكن سندعم الاســـتمرارية في التنفيذ، 
نعطـــي رأينا ونحترم فـــي الأخير القرار 

النهائي“.

واسترســـل وهبي فـــي كلمته ”نحن 
ملتزمون بالبرنامـــج الحكومي وميثاق 
الأغلبية، ولكن مـــا لا يفهمه الآخرون أن 
دستور 2011 ليس كباقي الدساتير التي 
ســـبقته، فلم يعد رئيس الحكومة ينسق 
العمل الحكومي كما كان في الدســـاتير 
الماضيـــة، بـــل أصبحـــت لـــه ســـلطات 
تنظيمية ويملك جميع سلطات الحكومة 
ويفوضهـــا للوزراء وفقـــا لرؤيته للعمل 

الحكومي“.
الأصالـــة  حـــزب  أن  علـــى  وشـــدد 
والمعاصـــرة ســـيبقى وســـيظل داخـــل 
الأغلبيـــة الحكومية، وعبر عـــن امتنانه 
لرئيس الحكومة عزيز أخنوش باتصاله 
به بعد نشر أخبار تتحدث عن إعفاء أحد 
وزراء الأصالـــة والمعاصرة وعن خروج 
الحزب مـــن الأغلبية، وخاطـــب المنابر 
الإعلامية التـــي تحدثت عن إعفائه ”لكن 
ســـأجلس على قلوبهم وسأستمر لأقول 

لهم لقد استمريت“.
وأوضحـــت الباحثـــة فـــي العلـــوم 
السياســـية شـــريفة لومير، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”الأصالـــة والمعاصـــرة 
يحـــاول التقليل من أهميـــة التوتر الذي 
تعيشه الأغلبية الحكومية، والذي أصبح 
ظاهرا في تصريحـــات مختلفة لعدد من 
القيـــادات، خصوصا مـــع تكهنات قوية 
بقرب تعديل حكومي يعطي نفسا جديدا 

للمشهد السياسي بالمغرب“.
واعتبر عبداللطيف وهبي، في لقائه 
الحزبـــي، أن قرار دخـــول الحكومة بعد 
انتخابـــات ســـبتمبر 2021 كان ”قـــرارا 
معقـــدا“، وتم بعد ”نقـــاش طويل، حيث 
قررنا أن نكون في مســـتوى المسؤولية 
بعـــد ثقـــة الشـــعب المغربـــي“، مضيفا 
”اشـــترطنا أن نتعامـــل بداخلها ومعها 
بالصـــدق وأن نقـــدم كل مـــا يســـتحقه 

الشعب المغربي“.

الاختلافات لا تهدد 
تماسك الائتلاف 

الحكومي في المغرب

الأصالة والمعاصرة 

يحاول التقليل من 

أهمية توتر الحكومة

شريفة لومير

أهداف مشتركة

 نواب يستنكرون في بيان 

لهم تصريحات بعض 

أعضاء لجنة 6+6 والخاصة 

بتغيير عدد أعضاء 

البرلمان القادم

محمد ماموني العلوي

 بنغازي (ليبيا) - أقدمت قوات شرق ليبيا 
على طـــرد الآلاف من المصريين ورحلتهم 
إلى بلادهم سيرا على الأقدام عبر الحدود 
البريـــة بيـــن البلدين، في خطـــوة تعكس 
صحة ما يروج من أنباء منذ فترة بشـــأن 
وجـــود أزمة صامتـــة بين قائـــد الجيش 

المشير خليفة حفتر والقاهرة.
ويخرج ترحيل المصريين الأزمة إلى 
العلن في حين يظل ســــبب الأزمة غامضا 
رغم ترجيح البعض أن يكون تقارب مصر 

وتركيا أحد أهم أسبابها.
وقد قال مصدر أمني مصري ومصدر 
أمني بشــــرق ليبيا إن قوات شــــرق ليبيا 
طــــردت الآلاف من المصريين الموجودين 
في البلاد بشــــكل غير قانونــــي في الأيام 
الأخيــــرة ورحلتهم إلى مصر ســــيرا على 

الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.
وقــــال المصــــدر الأمنــــي الليبــــي إن 
القوات عثــــرت على أربعــــة آلاف مهاجر 

خلال مداهمــــة أوكار مهربي البشــــر في 
أعقــــاب تبادل لإطــــلاق النار بيــــن قوات 
الأمــــن ومهربين، مشــــيرا إلــــى أنه جرى 

ترحيلهم جميعا.
وقال المصــــدر الأمنــــي المصري إن 
نحــــو 2200 مهاجر فقط مــــن أصل أربعة 
آلاف عثــــرت عليهم قوات الأمــــن الليبية 
كانــــوا موجودين فــــي ليبيا بشــــكل غير 
قانوني وهم الذين جرى ترحيلهم، مضيفا 
أن معظــــم المرحلين من المصريين بينما 
كان بعضهــــم يحمــــل جنســــيات أفريقية 

أخرى.
وأشــــار إلى أنه عندما جرى ترحيلهم 
نُقلــــوا إلى موقــــع قريب مــــن الحدود ثم 
قطعــــوا مســــافة كيلومترين فــــي اتجاه 

مصر.
وتقول وكالات الهجــــرة إن ليبيا بها 
نحو نصف مليــــون مهاجر يأمل كثيرون 
منهم فــــي العبور إلى أوروبــــا بالقوارب 

بينما يســــتقر آخرون في ليبيا بحثا عن 
عمل في البلد الغني بالنفط.

وتقــــول إيطاليا، وهــــي وجهة معظم 
تلــــك القوارب، إن عــــدد المهاجرين الذين 
يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل 

حاد هذا العام.
وقال المصــــدر الليبي إن قوات الأمن 

دمرت مرفأ يستخدمه مهربو البشر.
ولم تشــــهد ليبيا سلاما أو أمنا يُذكر 
منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شــــمال 
الأطلســــي عام 2011، وتعرض العديد من 
المهاجرين للعنف والانتهاكات على أيدي 

مهربي البشر وجماعات مسلحة أخرى.
وتســــيطر مجموعــــة مــــن الفصائــــل 
المســــلحة المتنافســــة على الأراضي في 
المناطق الغربية من ليبيا بينما يســــيطر 
الجيــــش الوطنــــي الليبي (قوات شــــرق 
ليبيــــا) بقيــــادة خليفة حفتر على شــــرق 

البلاد.

ترحيل مصريين من شرق ليبيا يخرج الأزمة 

بين حفتر والقاهرة إلى العلن



 الجزائر - طلبت النيابة العامة الجزائرية 
الأحــــد من محكمة اســــتئناف في العاصمة 
تثبيــــت إدانة الصحافي إحســــان القاضي 

بالسجن خمس سنوات ثلاث منها نافذة.
وتتم محاكمة القاضي (63 عاما)، مدير 
إحدى آخر المجموعات الصحفية الخاصة 
في الجزائر والتي تضم ”راديو أم“ وموقع 
”مغرب إيمرجنت“ الإعلامـــي، بتهمة تلقي 
”تمويـــل أجنبـــي“. وهـــو مســـجون منـــذ 

التاسع والعشـــرين من ديسمبر، وقد أثار 
توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء 

حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وحكـــم عليـــه ابتدائيا فـــي الثاني من 
أبريل بالسجن خمس سنوات، اثنتان منها 

مع وقف التنفيذ.
يتهـــم إحســـان القاضي بأنـــه ”تلقى 
أموالا أو هبة أو مزية، بأي وســـيلة كانت، 
من دولة أو مؤسســـة أو أي هيئة عمومية 
أو خاصـــة أو من أي شـــخص طبيعي أو 
معنـــوي، داخـــل الوطـــن أو خارجه، قصد 

القيـــام بأفعال من شـــأنها المســـاس بأمن 
الدولة أو باســـتقرار مؤسساتها“، وفق ما 
أعلنت محكمة الجزائر حينذاك. كما قضت 
المحكمة بحل شـــركته ”أنتر فـــاس ميديا“ 
ومصـــادرة جميـــع ممتلكاتـــه، إضافة إلى 

فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في الحادي عشـــر من 
مايو، طالب البرلمـــان الأوروبي بـ“الإفراج 
عـــن الصحافي،  الفوري وغير المشـــروط“ 
ودعـــا الســـلطات الجزائرية إلـــى احترام 

حرية الإعلام.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان) قرار البرلمـــان الأوروبي 
”تدخـــلا متواتـــرا مـــردودا عليـــه وتماديا 
في التدخـــل في الشـــؤون الداخلية لدولة 
للنص  ســـيّدة“، وأعرب عن ”اســـتهجانه“ 

الذي ”فيه مغالطات فظيعة“.
واحتلـــت الجزائر المرتبـــة 136 من بين 
180 دولـــة فـــي التصنيف العالمـــي لحرية 
الصحافـــة الصادر عن منظمة ”مراســـلون 

بـــلا حدود“ العـــام 2023. وجمعت عريضة 
أطلقتها ”مراســـلون بلا حـــدود“ للمطالبة 
بإطلاق إحســـان القاضي أكثر من عشـــرة 

آلاف توقيع.
الفرنسية  ونشـــرت صحيفة ”لوموند“ 
الأسبوع الماضي رســـالة مفتوحة للرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، وقعها مثقفون 
وكتاب مـــن مناطـــق مختلفة مـــن العالم، 
طالبوا فيها بوضع حد لاعتقال الصحافي 
الجزائري إحسان القاضي، وباقي معتقلي 

الرأي.
وحـــذر الموقعـــون على الرســـالة التي 
نشـــرت في جريـــدة ”لوموند“ الفرنســـية، 
الرئيس تبون من ”تحول الجزائر تدريجيا 
إلـــى زنزانـــة كبيـــرة تلتهـــم الصحافيين 
الناقديـــن وكل الأصـــوات غيـــر المواليـــة 

للسلطة“.
اللســـانيات  عالـــم  الرســـالة  ووقـــع 
والفيلسوف  تشومســـكي،  نعوم  الأميركي 
الفرنســـي إيتيـــان باليبـــار، والجامعيـــة 
وعضـــو شـــبكات دعـــم جبهـــة التحريـــر 
الجزائرية خلال حرب الاســـتقلال جويس 
بلو، والروائـــي اللبناني إليـــاس خوري، 
والشـــاعر المغربـــي عبداللطيـــف اللعبـــي 
والفيلســـوف التونسي يوســـف الصديق، 
إضافـــة إلـــى آني إرنـــو الكاتبـــة الحائزة 
علـــى جائزة نوبـــل للآداب، وكـــين لوتش 
الســـينمائي البريطانـــي، وآخيل مبيمبي 
روي  وأرونداتـــي  الكاميرونـــي،  المـــؤرخ 

روائية هندية.
ويـــرى عاملون في الإعـــلام الجزائري 
أن الصحافـــة الجزائريـــة تعيـــش أســـوأ 
القاضـــي،  إلـــى  وبالإضافـــة  مراحلهـــا. 
يتعرض العديد من الصحافيين والمدونين 

إلى السجن والملاحقات الأمنية.

 تونس - عبرت الهيئة العليا المســــتقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري في تونس 
(الهايكا) عن رفضها لقرار الحكومة تعيين 
رئيســــة مديرة عامة على رأس مؤسســــة 
الإذاعة التونســــية بشــــكل أحادي، معلنة 

أنها قررت مقاضاتها.
وصــــدر قرار حكومي، بتســــمية هندة 
بــــن عليــــة الغريبي رئيســــة مديــــرة عامة 
لمؤسســــة الإذاعة التونســــية، ونشــــر في 
الرائد الرســــمي (الجريدة الرسمية). كما 
صــــدر قرار يقضي بإنهاء تكليف ســــفيان 
بن عيسى بمهام تسيير مؤسسة الإذاعة.

وتعمــــل الغريبــــي صحافيــــة بمجلــــة 
الإذاعة والتلفزيون منذ سنة 1997 لتلتحق 
بعد أربع ســــنوات بقسم الأخبار بالإذاعة 
الوطنيــــة، وأنتجــــت وقدمــــت عــــددا مــــن 
البرامج الإذاعية. وعرفت المؤسســــة التي 
تضم 12 محطة إذاعيــــة فراغاً إدارياً لعدة 
أشهر تم على إثره تعيين بن عيسى مديراً 

عاماً للإذاعة التونسية بشكل مؤقت.
واعتبــــرت الهايكا في بيــــان أصدرته 
الســــبت أن قرار التعيين ”ينسف القواعد 
الدنيا لاســــتقلالية الإعلام العمومي خدمة 
للصالــــح العام ويؤشــــر إلى عــــودة جليّة 
وصريحــــة لمنظومــــة الإعــــلام الحكومــــي 

المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية“.
وأضافــــت أن القــــرار يمثــــل ”خرقًــــا 
واضحًا لمقتضيات المرســــوم 116 وخاصة 
بالاستشــــارة  المتعلّــــق  منــــه  الفصــــل 19 
الوجوبيــــة للهيئــــة والتــــي لا يمكــــن من 
خلالهــــا للحكومــــة التعيــــين علــــى رأس 
مؤسستي التلفزيون والإذاعة التونسيتين 

إلا وفقًا للرأي المطابق للهيئة“.
وقررت ”الهايــــكا“ رفع دعوى قضائية 
رئيســــة  ضــــدّ  الإداريــــة  المحكمــــة  لــــدى 

الحكومة، وذلــــك بهدف ”إبطال هذا القرار 
المتعارض مــــع نص القانــــون، وقد قامت 
الهيئة بتكليف محام لاستكمال الإجراءات 

القانونية الضرورية في الغرض“.
ودعــــت ”الهايكا“ جميــــع الصحافيين 
وعــــدم  باســــتقلاليتهم  ”التمســــك  إلــــى 
الرضــــوخ للتعليمــــات المتنافية مع قواعد 

مهنتهم وأخلاقياتها“.

وقال عضو الهيئة هشــــام السنوسي 
إن ”الإعلام العمومي بدأ يتحوّل إلى إعلام 
حكومــــي“. وأضــــاف أنه ”رغــــم التصدي 
الســــنوات  فــــي  السياســــيين  لمحــــاولات 
الماضيــــة للســــيطرة على الإعــــلام إلاّ أننا 
أصبحنــــا نتراجــــع إلى الــــوراء، والفاعل 
السياسي اليوم يُحاول التدخل في الخط 
التحريري لبعض المؤسسات على غرار ما 

حدث مع إذاعة المنستير“.
”المؤشــــرات  أن  السنوســــي  واعتبــــر 
الحاليــــة تُشــــير إلــــى أن مســــتقبل حرية 
الإعلام غامض ومُهدّد بأتم معنى الكلمة“.
وتساءل عن مآل ”الهايكا“ والمرسومين 
115 و116 وهــــل توجد تشــــريعات جديدة 
بهذا الشــــأن، لافتا إلى أنــــه يلاحظ اليوم 
وجود المرســــوم عدد 54 وهو مؤشر سلبي 

في علاقة بحرية الإعلام.

يذكر أن مؤسستي الإذاعة والتلفزيون 
قد نفذتا إضرابا عاما في ديسمبر الماضي 
تضمّــــن مقاطعة كل التنقــــلات الخارجية، 
ومقاطعــــة كل البرامج المباشــــرة، وتأمين 
والتذكيــــر  موجــــزة،  إخباريــــة  نشــــرات 
بالإضراب وقراءة بيانات النقابات التابعة 

للقطاع حول الإضراب.
وقــــد التزمت الإذاعــــات الجهوية مثل 
والمنســــتير،  وتطاويــــن،  الــــكاف،  إذاعــــة 
وإذاعة تونس الدوليــــة والإذاعة الثقافية 
وإذاعة الشــــباب بتراتيب الإضراب، بينما 
قدمت الإذاعــــة الوطنية تغطية عادية، كما 
نظــــم التلفزيــــون الوطني تغطيــــة عادية 

للانتخابات ونقلا خارجيا مباشرا.
وجــــاء هذا الإضراب مــــن أجل إصدار 
الأمر الخــــاص بتنقيح النظام الأساســــي 

لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون.
وتعاني مؤسســــة الإذاعة مثل العديد 
من وســــائل الإعلام فــــي تونس من أزمات 
عديدة على المستوى الإداري والاقتصادي 
والمهني، وبعــــض الإذاعات لا تتوافر فيها 
شــــروط المؤسســــة الإعلاميــــة المتعــــارف 
عليهــــا، خاصــــة علــــى مســــتوى الهيئات 
الصحفية. وتسبب ذلك في اضطراب كبير 
فــــي النظــــام الإعلامي، وهــــذا الاضطراب 
هــــو جزء من اضطراب شــــامل يشــــمل كل 

المنظومة المؤسسية في تونس..
ويــــرى أهــــل القطاع أن أزمــــات قطاع 
الإعلام استفحلت بسبب أخطاء شارك في 
ارتكابها عاملون في المؤسسات الإعلامية 
ومشــــرفون عليهــــا، منهــــا الانخــــراط في 
الحســــابات السياسية. وكان من نتائجها 
حســــب أســــتاذ الإعلام والاتصال المنجي 
المبروكي الخلط بين ”الحريات الصحفية“ 

و“الفلتان الإعلامي والأمني“.

 الريــاض - دشــــن ناشــــطون سعوديون 
علــــى مواقــــع التواصــــل حملــــة لمحاربة 
النعرات الطائفية والعنصرية، إثر انتشار 
مقطــــع صوتي للإعلامــــي الرياضي مانع 
العرجاني يســــيء فيه لمنطقــــة جازان في 

إطار جدال كروي على موقع تويتر.
وأعلنت الســــلطات السعودية اعتقال 
العرجاني، بعد موجة من غضب واســــعة 
على تويتر، وتداول المقطع الصوتي الذي 
تجــــادل فيــــه العرجاني مع مغــــرد يدعى 
مشاري الشمري، وكلاهما مشجعان لنادي 
النصر، قبل أن يتدخل شخص ثالث يدعى 
أحمــــد الأمير، ويشــــتم العرجانــــي الذي 

انفجر غضبا بعد ذلك.
ووصــــف العرجاني الــــذي ينحدر من 
منطقــــة نجــــران جنــــوب المملكــــة، أهالي 
جــــازان جنوب المملكة أيضــــا بأنهم كانوا 
رعاة عندهم، وزاد بالاستنقاص من أهالي 
جــــازان، قبــــل أن يقوم بشــــتم والد أحمد 
الأميــــر. وزاد العرجاني بتهديــــده الأمير 
بضربه في حال مصادفته في ملعب نادي 
النصــــر بالريــــاض، ويعود لشــــتم قبيلته 
بالقول: ”هذا الســــلتوح، وش هي قبيلته؟ 

وش سوّت؟“.
وانتشــــر المقطع الصوتي على تويتر، 
مســــتفزا الناشــــطين الذيــــن اعتبــــروا أن 
انــــزلاق إعلامــــي رياضي لهذا المســــتوى 
من الطائفية والعنصريــــة لا يغتفر، وقال 

مغرد:

وكتب آخر:

وقال ناشط:

العرجاني  بمعاقبــــة  متابعون  ورحب 
على تصريحاته ومحاسبته، وقال ناشط:

وقالت الشـــرطة الســـعودية، إنه جرى 
القبض علـــى العرجاني لـ“إثارته النعرات 
القبلية، ونشره محتوى من شأنه المساس 
بالنظـــام العـــام“. ولفتـــت إلـــى أنه جرت 
إحالة العرجاني إلـــى النيابة العامة لبدء 

الإجراءات النظامية بحقه.
والعرجانـــي صحافي رياضي متعاون 
مـــع صحيفتـــي ”اليـــوم“ و“البـــلاد“، كما 
أنـــه عضو في الاتحاد الســـعودي للإعلام 

الرياضي.
وجـــددت الحادثة النقاش حول ظاهرة 
التعصـــب الرياضي التي اتخـــذت أبعادا 
مقلقـــة وأفرزت ظواهر تعكر صفو الأجواء 
بعـــض  أن  ناشـــطون  وأكـــد  الرياضيـــة، 
البرامـــج الرياضية تتســـبب فـــي تأجيج 
التعصب في الشارع الرياضي السعودي.

الرياضـــي  التعصـــب  أن  وأضافـــوا 
تجـــاوز حد المعقول، وتغذيه الأخطاء التي 
تقع في برامـــج الرياضية، وأصبح ظاهرة 
يتعمدها بعض مشـــاهير إعـــلام الرياضة 
ســـواء في لقاءاتهـــم أو على حســـاباتهم 
في شـــبكات التواصل الاجتماعي للشهرة 

وزيادة المتابعين. 
وكتب مغرد:

وأضاف آخر:

وعلق أحدهم:

وأكد آخر:

التواصــــل،  مواقــــع  رواد  وطالــــب 
المســــؤولين عن الإعــــلام الرياضي باتخاذ 
الإجراءات الرادعة ضد مثيري العنصرية 

والعنف الطائفي في البرامج الرياضية.
ويعتقــــد مغــــردون أن ما يحــــدث من 
البعض في الإعلام الرياضي السعودي في 
الأشــــهر الأخيرة تجاوز الحدود، ولم يعد 
الأمر مجرد مناكفات إعلامية واستفزازات 
مقبولة، بل اكتسى ثوب الابتذال وأصبح 
خارج حدود المنطق ودخل منطقة العبث.

ويقــــول مراقبــــون إن مــــا يحــــدث من 
بعض الإعلاميين والصحافيين لا يُســــيء 
لهم فقــــط، بل للإعلام الكروي الســــعودي 
كامــــلاً ولكرة القدم الســــعودية ويدور في 
فلك ”تجارة السوشيال ميديا“ التي تهدف 
للبحث عــــن التفاعل القــــوي من المتابعين 
ومــــن ثم المزيــــد مــــن الانتشــــار والتأثير 

والحصول على الإعلانات والربح المالي.
وإثر الجــــدل حول الموضــــوع، أصدر 
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بياناً 
الأحد، قال فيه إنه خلال الفترة الماضية تم 
رصد تجــــاوزات إعلامية تخالف الأهداف 
التي من أجلها أنشــــئ الاتحاد، وتم اتخاذ 
الإجــــراءات النظاميــــة في حــــق المخالفين 
بحســــب اللوائح والأنظمة، ومنها إسقاط 
عضويــــة عضو قــــام بالإســــاءة الصريحة 
والتميــــز المناطقي والانتقاص بمنطقة من 

مناطق المملكة.

وقال البيان، ”تابع الاتحاد السعودي 
للإعــــلام الرياضــــي ومن كثب مــــا يطرح 
أخيراً مــــن قِبل بعض الأعضــــاء المنتمين 
إلى الاتحاد في وســــائل الإعلام، ومنها ما 

يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي“.
وتابــــع أنه ”في الوقت الذي يؤمن فيه 
الاتحــــاد بالــــدور الكبير الذي يســــهم فيه 
الإعلام الرياضي في المملكة لنقل الصورة 
الايجابية عن واقــــع الرياضة في مملكتنا 
الحبيبة؛ ونقل الرسالة الإعلامية السامية 
التــــي تتوافــــق مــــع السياســــة الإعلامية 
للمملكــــة؛ نؤكــــد أن الاتحــــاد وبالتعاون 
والتنســــيق مع الجهــــات الرســــمية ذات 
العلاقــــة، مــــاضٍ فــــي اتخاذ الإجــــراءات 
مســــجّل  مخالــــف  كل  بحــــق  النظاميــــة 

عضويته في الاتحاد“.
علــــى  الصوتيــــة  المقاطــــع  وتشــــهد 
تويتــــر، اتهامات متبادلــــة بين الإعلاميين 
الرياضيين بشكل مســــتمر، في ما يخص 
النزاهة، والعلاقة بلجنة الحكام وغيرها.

وكان الــــدوري الســــعودي انتهى قبل 
أيــــام بفوز الاتحــــاد فيه بعــــد غياب لأكثر 
من عشر ســــنوات، فيما فشل النصر الذي 
تعاقد الموسم الماضي مع النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو في تحقيق أي بطولة.
يذكــــر أن الهيئــــة العامة للإعــــلام المرئي 
والمسموع بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
للإعلام الرياضي، قد أكدت على الضوابط 
واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو 
طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة 
من شــــأنه أن يؤجــــج التعصب ويضاعف 
الاحتقان ويُخرج المنافسات الرياضية عن 

المسار الذي تستهدفه.
وأقــــرت الهيئــــة عدداً مــــن الإجراءات 
المخالفــــات  مــــع  بالتعامــــل  الخاصــــة 
والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة 
الالتــــزام بالهيئــــة العامة للإعــــلام المرئي 
والمســــموع النظر والبت فــــي التجاوزات 

الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل.
وتشــــمل العقوبــــات غرامــــات ماليــــة 
تصل إلى الحد الأعلــــى المنصوص عليها 
فــــي نظام الإعــــلام المرئي والمســــموع بما 
يتناســــب مع حجم وجسامة المخالفة؛ كما 
يتم إحالة التجــــاوزات الإعلامية الداخلة 
ضمــــن اختصاصــــات الجهــــات الأخــــرى 

لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.
وشــــددت الهيئة وبالتنســــيق المباشر 
مع الاتحاد الســــعودي للإعــــلام الرياضي 

على ضــــرورة التزام القنــــوات الفضائية 
والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور 
أي ضيف ممن أشــــتهر بوصفــــه إعلامي 
إلا بعــــد الحصول على عضويــــة الاتحاد 
الســــعودي للإعلام الرياضــــي، وتصنيف 
مهني مــــن الهيئة العامة للإعــــلام المرئي 
والمســــموع، إلــــى جانــــب إلــــزام القنوات 
الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية 
محــــددة تطبق فوراً بما يكفــــل عدم تكرار 
الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند 
حدوثهــــا، ووضــــع حد لكل طــــرح مخالف 
لضوابــــط المحتوى الإعلامــــي بما في ذلك 
إزالــــة المحتــــوى المخالف من تســــجيلات 
الحلقــــة وعــــدم عرضهــــا علــــى المنصات 

الرقمية.
وقالــــت الهيئــــة أنهــــا مــــع الاتحــــاد 
الســــعودي للإعــــلام الرياضــــي يتطلعان 
بالإعــــلام  للنهــــوض  الإجــــراءات  بهــــذه 
الرياضــــي وبــــكل ما يطرح عبــــر منصات 
الإعــــلام والبعد عن الســــجالات الإعلامية 
التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام 
المهنــــي؛ مع ضــــرورة الابتعاد عــــن كل ما 
يثير التعصب والاحتقان، مع التأكيد على 

اء دون إساءة أو تجريح. حرية النقد البنَّ

ميديا 
أونلاين

{الهايكا} ترى أن قرار 

تعيين رئيسة مديرة عامة 

للإذاعة التونسية بشكل 

أحادي ينسف قواعد 

استقلالية الإعلام العمومي

الإعلام الرياضي يجمع ولا يفرق

الصحافة الجزائرية تعيش أحلك أيامها
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حملة سعودية على تويتر 

ضد إثارة النعرات الطائفية في الإعلام الرياضي
التعصب الرياضي ظاهرة يتعمدها بعض مشاهير الإعلام في البرامج الرياضية لزيادة المتابعين

تجدد النقاش حــــــول التعصب الرياضي في الإعــــــلام وتداعياته وضرورة 
محاربته مع انتشــــــار مقطع صوتي لإعلامي رياضي ســــــعودي يسيء فيه 

لإحدى المناطق في المملكة، تسبب بموجة غضب واسعة.

النيابة الجزائرية تطلب تثبيت 

حكم سجن الصحافي إحسان القاضي

هيئة الإعلام التونسية تقاضي 

الحكومة لتعيينها مديرة للإذاعة دون توافق

@Abo3yham
ــــــرام لأهــــــل نجــــــران ولعائلة  كل الاحت
العرجاني لكن هذا الشــــــخص تجاوز 
الأدب والأخلاق وأســــــاء لمنطقة كاملة 
والإســــــاءة لوالد احمد الامير المتوفي 

(رحمه الله).

@fadeloman
ــــــا الرياضية  ما يحــــــدث فــــــي برامجن
وفي مواقــــــع التواصل الاجتماعي من 
ــــــارة وقبول  فهم خاطــــــئ لضرورة الإث
وصناعــــــة  والاســــــتهزاء  (الطقطقــــــة) 
المشاحنات والصراعات كل ذلك وأكثر 
مــــــن أوصلنا إلى هذه الحالة من ظهور 
النعــــــرات الطائفية والعنصرية وغيرها 
من ألوان وأشكال الكراهية البغيضة.

@ly53562042
ني_يســــــئ_ لعرجا نع_ا #ما
لجــــــازان هذا جزاء لكل من يســــــيء 
الســــــعودية..  العربية  المملكة  لقبائل 

اللحمه الوطنية خط أحمر.
@iahmeds2

ماحدث في هذا المقطــــــع من تجاوزات 
يتحملها أولا صاحب المساحة اللي كان 
سبب في تمادي المسيء والتهاون معه 
على الرغم من تعديه الخطوط الحمراء 
والإســــــاءة لمنطقة جازان وأهلها الكرام 
ووصفهم بألفاظ يســــــتحي المجنون عن 

قولها فما بالك بالعاقل البالغ.

@man3_al3rjani
ــــــى الاعتذار لو صدر منه لا يكفي  حت
ني_يســــــئ_ جا لعر _ا نع ما #

لجازان

@0khalodi0
هذا اللي أخذناه من إعلام رياضي 
متعصب قبيح ومن شــــــخص تجاوز 
حــــــدود الأدب والنظام فوجب عقابه. 
ني_يســــــي_ لعرجا نع_ا #ما

لجازان

@Fayez_a65
ني_يســــــئ_ لعرجا نع_ا #ما

لجازان ولأهلها الكرام،
وكذلك المضيف يتحمل جزء بســــــبب 
عدم إنزاله أو كتم المايك ولم يحسن 
التصــــــرف كإعلامــــــي كان يجب أن 

يكون أكثر مهنية في موقف كهذا..
ثقتي بالمسؤولين بردع المسيء وكل 
من يســــــاهم أو يتجاوز بألفاظ نابية 

أو عنصرية.



 القاهــرة - احتلـــت النقابـــات المهنية 
صدارة المشـــهد السياســـي بمصـــر الأيام 
الماضية بفعـــل تطورات حظيـــت باهتمام 
الـــرأي العـــام، آخرهـــا أحـــداث العنـــف 
التـــي وقعت أثناء تجديـــد الثقة في نقيب 
المهندسين المحســـوب على تيار الاستقلال 
طارق النبـــراوي، تزامنا مـــع خفوت نجم 
الأحزاب السياســـية في الحـــوار الوطني، 
وتراجع حضـــور المنظمات الحقوقية التي 
تأثرت بإعـــادة صياغة القوانـــين المنظمة 

لعملها.
ودخلت نقابة الصيادلة، الواقعة تحت 
حراســـة قضائية منذ ســـنوات، على خط 
الزخم الحاصل في العمل النقابي، وشـــكل 
عدد من أعضائها ما يســـمى بـ“اتحاد أمل 
صيادلـــة مصـــر“ للضغط من أجـــل إنهاء 

الحراسة وإجراء انتخابات عامة بها.
وعقد الاتحـــاد الوليد أول اجتماعاته، 
الســـبت، وطالـــب الحكومـــة بوضع ملف 
رفع الحراســـة عـــن نقابـــة الصيادلة على 
طاولة اهتمامها، مشددا على أهمية إدراج 
هذه القضية ضمن النقاشـــات الدائرة في 
الحوار الوطني، ومناشدا أعضاء مجلسي 
النواب والشـــيوخ (البرلمان) من الصيادلة 
تقـــديم طلبات إحاطة لمناقشـــة قضية رفع 

الحراسة.
تؤشـــر تحـــركات أعضـــاء الصيادلـــة 
على المســـتوى السياســـي، والتي سبقتها 
تحركات قضائية مماثلة لم يتم البت فيها 

بعـــد، على أن نقابـــة الصيادلة التي تضم 
أكثر من 300 ألـــف عضو قد تكون حاضرة 
في الحراك النقابي الجديد الفترة المقبلة.

يبعـــث تشـــكيل تكتـــل للضغـــط على 
الســـلطة لفك الحراســـة برســـائل تشـــير 
إلى إعـــادة ما حدث في نقابة المهندســـين 
بصـــورة مختلفة، حيث لا يـــزال الغموض 
مخيمـــا على مســـتقبل ”المهندســـين“عقب 
إفســـاد الإعلان عن رغبتهم في عدم سحب 
الثقـــة من النقيب وتجديـــد الثقة فيه، وأن 
”الصيادلـــة“ قـــد تتعرض لضغـــوط كبيرة 

ولن يتم الاستسلام لهم سياسيا.
ينتظـــر الرأي العام المصـــري باهتمام 
نتائج التحقيقـــات التي يجريهـــا النائب 
العـــام في وقائع أعمال شـــغب وقعت بعد 
الانتهـــاء من فـــرز صناديق الاقتـــراع في 
الجمعيـــة العموميـــة غير العاديـــة لنقابة 
المهندسين الأسبوع الماضي، ومنع القضاة 

من إعلان النتيجة.
لم تكـــن هذه الأحـــداث وحدهـــا التي 
جذبت الرأي العام لما يدور داخل النقابات 
المهنية، فقد شهدت نقابة الصحافيين هزة 
قوية أرخت بظلالها على الشارع السياسي 

مع انتخاب النقيب خالد البلشي المحسوب 
على المعارضة.

كما أن مقر نقابة المحامين كان شاهدا 
على أول تظاهرة بعد ســـنوات في منطقة 
وسط القاهرة ديســـمبر الماضي احتجاجا 

على فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ودخلـــت نقابـــة الأطبـــاء علـــى خـــط 
الخلافات مـــع الحكومة وكانـــت مواقفها 
القويـــة التـــي اتخذتها في أثناء انتشـــار 
فايروس كورونا إشـــارة إلـــى إمكانية أن 
تلعـــب دورا بـــارزا في الدفـــاع عن حقوق 
أعضائهـــا، بعيدا عن الدخـــول في معترك 
السياسة التي ظلت غائبة عن المشهد العام 
لصالح القضايـــا ذات الارتباط بالأوضاع 

الأمنية والاقتصادية.
للنقابات  التضامنية  المواقف  وتعكس 
في عـــدد من الملفـــات التي واجهـــت فيها 
الحكومـــة مثل ملف الفاتـــورة الإلكترونية 
أو مـــا جرى أخيـــرا عبر حالة نـــادرة من 
التضامن مع ما شـــهدته نقابة المهندسين 
مـــن أحـــداث، بعـــد أن وجهـــت اتهامـــات 
لحزب مســـتقبل وطـــن صاحـــب الأغلبية 
في البرلمان والظهير السياســـي للحكومة 
بإفساد المشـــهد الديمقراطي، أن النقابات 
أخذت تســـتعيد قدرا كبيرا مـــن فعاليتها 

السياسية.
قالت الكاتبة أمينـــة النقاش إن الزخم 
الحالي للنقابات ينبـــع من لجوء قطاعات 
كبيـــرة مـــن المواطنـــين إليهـــا لحمياتهم 
اجتماعيـــا جـــرّاء أزمات الغـــلاء الفاحش 
والأزمـــة الاقتصاديـــة العميقـــة، وهو ما 
يظهر في اســـتعادة العلاقـــة بين النقابات 
وأعضائها، وما ساعد على ذلك أن شريحة 
كبيرة مـــن المواطنين لا تقبل على الأحزاب 
وغيـــر معتـــادة على ممارســـة السياســـة 
داخلها بســـبب التدمير الـــذي تعرضت له 

لسنوات طويلة.
أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
المجتمع المصـــري لم يمنح ثقته للمنظمات 
الحقوقية التـــي ارتبطت ذهنيا بحصولها 
على تمويل أجنبي واتهام جهات رســـمية 
لها بالســـعي لخدمـــة أجنـــدات خارجية، 
ليســـت وطنيـــة، وبـــدا الحـــس الشـــعبي 
التلقائـــي ظاهرا في اتجاهـــات المصريين 
مـــن مواقفهـــا، خاصـــة وأن بعضها عمد 
إلـــى اتخـــاذ مواقف تدعم اســـتمرار حالة 
الفوضـــى التي ســـادت عقب ثـــورة يناير 

.2011
ولفتـــت إلى أن زخـــم النقابات الحالي 
أمر طبيعي في مجتمع يبحث عن الحماية 
وليســـت  الخدمات  وتقـــديم  الاجتماعيـــة 
لديـــه رغبة في ممارســـة السياســـة، وأن 
رفع شـــعارات خلع الـــرداء الحزبي داخل 
النقابة مع إنهاء ســـيطرة تنظيم الإخوان 
عليهـــا جعلا شـــريحة من الأعضـــاء أكثر 
ثقـــة في أنهم أمام مؤسســـات تحافظ على 

مصالحهم.
وتشـــير حالـــة الحشـــد المتزايـــدة في 
انتخابـــات بعـــض النقابـــات إلـــى رغبة 
داخلية فـــي التعبير عن الـــرأي والخروج 

مـــن الضغـــط المســـتمر بســـبب الظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الصعبة بحثا 
عـــن التغييـــر، ولـــدى الكثيريـــن ثقـــة في 
أن صنـــدوق الاقتـــراع يعكـــس رغبتهـــم 
انتخابات  وتظـــل  الحقيقية،  وأصواتهـــم 
النقابات على رأس الاقتراعات التي يُشهد 
لها بالنزاهة والشـــفافية وصعوبة تزوير 

إرادة الناخبين.
يعـــد التفاعل بين الأعضـــاء ومجالس 
النقابات المنتخبة إحدى أبرز صور الزخم 
الحاصـــل حاليا، وأن قدرة بعض النقابات 
على تقـــديم خدمات جيـــدة للأعضاء بعد 
الإطاحـــة بتنظيـــم الإخـــوان من الســـلطة 
وإنهـــاء هيمنـــة الجماعة علـــى النقابات، 
يمكن اعتبارهـــا محفزا لحفـــاظ الأعضاء 
على المكتســـبات التي تحققـــت، والتعويل 
عليها لتكـــون قاطرة تقود المجتمع المدني، 
ويمكن أن تؤثر على حضوره في المشـــهد 

العام، إيجابا أو سلبا.

أكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب إيهاب 
أن انتخابات مجالس  منصور لـ“العـــرب“ 
النقابات كانت شـــاهدة على عودة فئة من 
المواطنين للمشـــاركة النقابية، وســـمحت 
لعناصر شـــبابية اتخذت مواقف بمقاطعة 
العمل العـــام بالعـــودة التدريجيـــة إليه، 
وتعبر عن نفسها وبرامجها المستقبلية، ما 
يمكن أن ينعكس بالقدر ذاته على المشاركة 
السياســـية فـــي الاقتراعـــات الأخرى مع 
التجهيز لعودة انتخابات المجالس المحلية 

المتجمدة قريبا.
وأوضح أن النقابات تضم الملايين من 
الأعضاء وتلعب دورا في تحســـين جوانب 
الحياة لدى شـــريحة كبيـــرة من المواطنين 
بســـبب ما تقدمه بشكل مســـتمر من مزايا 
مادية متنوعة، وباتـــت مؤهلة لخلق حالة 
مـــن الحـــراك السياســـي، شـــريطة أن لا 
تتعرض لما يوقف مسيرتها أو يؤثر عليها، 
مثلمـــا الحال مع نقابة المهندســـين أخيرا، 
ويظل تعامل الحكومة والجهات القضائية 
مع ما جرى حاسما بشأن إتاحة المزيد من 
الفرص أمـــام النقابات لتكـــون معبرة عن 

المجتمع المدني بتنويعاته السياسية.
ويخشى مراقبون من أن تكون أحداث 
نقابة المهندســـين مقدمة لإغـــراق النقابات 
في أزمات داخلية تقودهها لتصبح مرتعا 
لممارســـة السياســـة وتحقيـــق المصالـــح 
الحزبيـــة، وتكـــرار الصـــراع بـــين الحزب 
الوطني المنحل في حقبة الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك وتنظيم الإخوان، وانتهي 
الأمـــر فـــي حينـــه بهيمنة الجماعـــة على 
النقابات وعلـــى المجتمع المدنـــي، وكانت 
النتيجة انسدادا سياســـيا لا تزال الدولة 

المصرية تدفع ثمنا باهظا له.

الإثنين 62023/06/05

السنة 46 العدد 12793 في العمق
النقابات تعود تدريجيا 

ر المشهد السياسي في مصـر
ّ

لتصد
خفوت نجم الأحزاب وتراجع حضور المنظمات الحقوقية

النقابات تمارس دور المعارضة 

خفوت نجم الأحزاب السياســــــية في مصر وتراجــــــع حضور الجمعيات 
والمنظمات الحقوقية، يمنحان تحركات النقابات اهتماما غير مسبوق من 

قبل الرأي العام المصري.

عدد من أعضاء نقابة 

الصيادلة يشكلون  «اتحاد 

أمل صيادلة مصر» للضغط 

من أجل إنهاء الحراسة 

القضائية وإجراء انتخابات 

عامة بها

من أجل إنهاء الحراسة 

القضائية وإجراء انتخابات

عامة بها

على مدار الأشهر الماضية، تعهد 
المرشح الرئاسي التركي كمال 

قليجدار أوغلو الذي كان يأمل في إزاحة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن 
الحكم بشكل نهائي بإعادة الملايين من 
السوريين إلى بلادهم، وقد صرح عقب 
الانتهاء من الجولة الأولى من الاقتراع 
التي جرت في منتصف مايو الماضي، 
بأن الشعب التركي قد ضاق ذرعا من 
الخطب الرنانة دون جدوى، وعاد إلى 

حديثه المناهض للمهاجرين بعد أسبوع 
على الانتخابات، قائلا ”إنني أعلنها من 

هنا، بمجرد أن أتولى السلطة، سأعيد 
10 ملايين لاجئ إلى بلادهم“.

وفي نفس الوقت الذي ألقى فيه 
خطابه، كان بشار الأسد في دمشق 

يستعد للسفر إلى الرياض، حيث أُعيد 
ضمه إلى جامعة الدول العربية، في 

إشارة إلى عملية تطبيع وشيكة معه، 
ومن وجهة النظر الأوروبية، فإن عودة 

الأسد إلى أحضان الشرق الأوسط يمكن 
النظر إليها من جوانب عديدة، لكن ربما 
يكون الأمر الأكثر إثارة هو الكيفية التي 

أعيد من خلالها فتح التساؤلات حول 
قضية اللاجئين السوريين، ومع ارتفاع 

حدة الخطاب المناهض للاجئين مع 
اقتراب الانتخابات التركية من نهايتها، 
فإن هذين اليومين من شهر مايو أعادا 

إلى أذهان الأوروبيين تلك القضية التي 
ظنوا أنها قد جمدت إلى مالا نهاية.

عودة الأسد، وبداية طريق التطبيع 
معه، لا تعني أن قضية اللاجئين ستعود 
فورا إلى الطاولة، لكن أحد أسباب سعي 

الدول العربية – خاصة الأردن ولبنان 
– إلى عملية التطبيع هو معاناتهم من 

ضغوط كبيرة بسبب هذا العدد الكبير 
من اللاجئين، وبالتالي كانت عواصم 

ودول الشرق الأوسط تأمل في أن 
يأتي الأسد إلى خيمة الاجتماع ومعه 

الحلول التي من شأنها أن تسمح لبعض 
السوريين بالعودة إلى بلادهم وبالتالي 

تخفيف العبء الواقع على هذه الدول.
لكن من وجهة النظر الأوروبية، فإن 
هذا يعني أن استخدام اللاجئين كبطاقة 

رابحة سيكون أحد الخيارات.
ومما لا شك فيه أن قليجدار أوغلو 

ينظر إلى وجود السوريين داخل الحدود 
التركية بنفس الكيفية، قد يكون الرقم 

الذي ذكره قليجدار أوغلو مبالغا 
فيه، حيث إن العدد الرسمي للاجئين 

السوريين المسجلين في البلاد هو 3.6 
مليون لاجئ، لكن من المحتمل أن يكون 

هناك عدة آلاف آخرين غير مسجلين، 
إلا أن ترشحه للانتخابات الرئاسية 

أعاد قضية اللاجئين السوريين إلى قلب 
المحادثات السياسية.

لم تركز وسائل الإعلام على مدى 
القوة التي ستكون عليها سياسة 

قليجدار أوغلو المقترحة تجاه اللاجئين 
السوريين، إلا أن  قليجدار أوغلو ذكر 

أنه سيعمل على التطبيع مع نظام الأسد 
والتوقيع على الفور على اتفاقية من 
شأنها أن تعيد الملايين من اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم، وهذه العودة 

لن تكون طوعية مثلما اقترح أردوغان، 
بل ستكون ترحيلا قسريا، في غضون 

عامين، وهو أمر لا يزال غير قانوني 
بموجب القانون الدولي.

هذا الأمر أثار الكثير من القلق لدى 
الدول الأوروبية نظرا لما يترتب عليه من 

طلب الحصول على المزيد من الأموال 
من الاتحاد الأوروبي لدفع تكاليف عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ولا شك أن بعض التصريحات التي 
أدلى بها قليجدار أوغلو ليست سوى 
خطاب سياسي الغرض منه الفوز في 

الانتخابات الرئاسية، وعندما تم تصوير 
المرشح الرئاسي سنان أوغان صاحب 

المركز الثالث مصافحا ومؤيدا للرئيس 
التركي أردوغان، أصبح من المؤكد ومن 
غير المرجح أن يحصل قليجدار أوغلو 
على فرصة لسن سياساته التي يؤمن 

بها، حيث احتل أوغان المركز الثالث في 
التصويت الرئاسي بما يزيد قليلا عن 5 
في المئة من الأصوات، وانضمام مؤيديه 

إلى أردوغان ساهم في فوز الرئيس 
الحالي بولاية ثانية.

لكن بالنسبة لأوروبا، فإن إثارة هذه 
القضية لن تكون حكرا على قليجدار 

أوغلو  فقط، حيث إن انتصارات 
أردوغان السياسية المتكررة لم تكن من 

قبيل الصدفة بل هي اغتنام للفرص، 
وهو ما يعني إمكانية أن يطالب 

أردوغان بإعادة التفاوض مع أوروبا 
بشأن اللاجئين.

إن عملية إعادة التفاوض على 
الاتفاقية أو استخدام اللاجئين كبطاقة 
رابحة لن تتم بين عشية وضحاها، هذا 

إذا حدث ذلك من الأساس، لكن عودة 
الأسد والانتخابات التركية كان لها 

الأثر في خلق الظروف لتطورات جديدة، 
والشعوب في تلك الحالات المليئة 

باليأس والإحباط، لا تنتظر المعجزات 
لتجاوزها والتغلب عليه.

ويرى السياسيون الأتراك أن 
الترحيل القسري للاجئين أو عودة 

الأسد ينذران بالمزيد من الضغط 
على اللاجئين السوريين في لبنان، 

مما سيتسبب في خلق بيئة معادية 
جماعية، وهذا هو المجال الذي تحتاج 
أوروبا إلى الاهتمام به أكثر من غيره، 

لأن هؤلاء اللاجئين الذين طردوا من 
الشرق الأوسط لن يعودوا جميعهم إلى 

سوريا.
من المؤكد عودة البعض، لكن 

الحقيقة أن نزوح ستة ملايين سوري 
طيلة هذه السنوات لم يكن طواعية، 

فهؤلاء اللاجئون يخشون المصير 
المجهول الذي ينتظرهم في سوريا، 
وحتما سيبذلون كل ما في وسعهم 

لتجنب هذا المصير، مما يعني شيئا 
واحدا فقط ألا وهو السفر إلى أوروبا.
هذا الخطر السياسي هو السبب 
في أن يظل أمل الملايين من اللاجئين 
مجمدا ومنسيا طوال تلك السنوات، 

إن أحد أسباب موافقة دول الشرق 
الأوسط أخيرا على التطبيع مع الأسد 

هو ببساطة التكاليف الباهظة للتقاعس 
عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا 

ما أثبتته أحداث زلازل فبراير، فمثلما 
توجد أحداث سياسية غير متوقعة، 

هناك أيضا ”أقدار الله“ التي لا يتوقعها 
أحد، وكلما استمرت قضية السوريين 
في طي النسيان، كلما زادت احتمالية 

حدوث أمور أخرى لعرقلة هذه الخطوات 
وبدء حركات شعبية أخرى، وها قد جاء 

ذلك اليوم.

أزمة أوروبا مع اللاجئين تطفو 

على السطح تزامنا مع عودة 

الأسد والانتخابات التركية

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

اللاجئون يخشون المصير 

المجهول الذي ينتظرهم في 

سوريا، وهو ما يعني شيئا 

واحدا فقط ألا وهو السفر 

إلى أوروبا

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

زخم النقابات نابع من 

لجوء المواطنين إليها 

لحمياتهم

أمينة النقاش

في انتظار قرار الترحيل



 واشــنطن - فـــي الولايـــات المتحدة 
تعد الحـــروب الثقافية أكثـــر من مجرد 
نقـــاش جانبي، بل هي منذ عقود الثيمة 
المميـــزة داخل البلاد بســـبب التغيرات 
الاجتماعية غير المســـبوقة، حيث بدأت 
التي  الاجتماعيـــة  القواعـــد  مجموعـــة 
كانـــت تحكم الحيـــاة الأميركيـــة لفترة 
طويلـــة فـــي التهـــاوي، بينمـــا تخلـــق 
أفكار وهويات ومفاهيـــم وقيم أميركية 

جديدة.  

وتشــــير تقارير ودراســــات إلى هيمنة 
قضايــــا جدليّــــة علــــى المجتمــــع الأميركي 
مثل الإجهاض والفن والرقابة والنســــوية 
والمثليــــة الجنســــية، التــــي تثيــــر حفيظة 
المحافظين رغم معرفتهم بــــأن التغيير أمر 
حتمي، لكنهم من أجل الحفاظ على هويتهم 
الثقافيــــة يشــــنون حروبا ثقافية واســــعة 

طالت مؤخرا شركات الكحول والأغذية. 
وأثارت سلســـلة مطاعم ”شـــيك فيل 
الســـريعة  للوجبـــات  الأميركيـــة  أي“ 

والشـــهيرة بأطباقها المؤلفة من الدجاج 
المقلـــي والمحبوبة لـــدى محافظين كثر، 
هذا الأســـبوع حفيظة بعض اليمينيين 
الذيـــن اتهموهـــا بالانزلاق إلـــى ثقافة 
الــــ“ووك“ التـــي تعنـــي اليقظـــة حيال 

الإساءات العنصرية والتمييز. 
ولأنّ سلســـلة المطاعم تضمّ مسؤولا 
يعنى بـ“التنوع والمســـاواة والاندماج“، 
انتشـــرت دعـــوات إلـــى مقاطعتها على 
غرار الحمـــلات التي اســـتهدفت أخيرا 
شـــركات أخـــرى بينها سلســـلة متاجر 
”تارغـــت“ وشـــركة ”بد لايـــت“ لتصنيع 

البيرة. 
علامـــة  وتعتبـــر ”شـــيك فيـــل أي“ 
تجاريـــة محافظـــة فيما كان مؤسســـها 
من أتباع الكنيســـة المعمدانية. ويشـــير 
موقعها الإلكترونـــي إلى أنّها تقفل أيام 
الأحد ليتســـنّى لموظفيها أخذ قسط من 

الراحة والصلاة إذا رغبوا في ذلك. 
وفي العـــام 2012، وجّـــه التقدّميون 
المطاعـــم،  لسلســـلة  حـــادة  انتقـــادات 
متّهمين إياها بتمويل تحركات مناهضة 

لزواج المثليين. 
إذ  الآيـــة.  فانقلبـــت  اليـــوم،  أمـــا 
يشـــتكي عدد من نجوم مواقع التواصل 
اليمينيـــين مـــن التزام ”شـــيك فيل أي“ 
بـ“التنـــوع“، وهو ما يبـــرز في موقعها 

الإلكترونـــي، ومـــن أنّها توظّـــف نائب 
رئيس مســـؤولا عن هذا الموضوع. ومع 
أنّ سلســـلة المطاعم عيّنـــت هذا الموظف 
قبـــل بضع ســـنوات، إلا أنّ التطرّق إلى 

هذا الموضوع تمّ هذا الأسبوع. 
وعلّق جيف كلارك، المسؤول السابق 
في وزارة العدل في عهد دونالد ترامب، 
بالقول ”هذا مخيب للآمال. حتى أنت يا 
شـــيك فيل أي؟“، في عبارة مقتبسة مما 
قاله يوليـــوس قيصر لصديقه بروتوس 
لحظة مقتله ”حتى أنت يا بروتوس؟“. 

وفي مقطـــع فيديو انتشـــر بصورة 
كبيرة عبر الإنترنت، اتّهمت المســـاهِمة 
في منظمـــة ”تورنينغ بوينـــت يو.أس.
المحافظة مورغون مكمايكل سلسلة  آي“ 
المطاعـــم بأنهـــا ”رضخت لأمـــراء ثقافة 

الووك“. 
وقالت المرأة وهـــي تتناول طبقا من 
الدجاج في أحد المطاعم المنافسة ”’شيك 
ما عُدت دجـــاج الرب بل صرت  فيل أي‘ 
دجـــاج الـــووك، وهي مســـألة تزعجني 

كمسيحية“. 
وأكـــدت لاحقا أن مقطع الفيديو هذا 
”30 فـــي المئة منه فقـــط كان يحمل طابعا 

جديا“. 
ومطاعم ”شـــيك فيل أي“ هي أحدث 
شـــركة تشـــملها ”الحـــروب الثقافيـــة“ 

الأميركية التي تشـــكل خلافـــات تتطوّر 
في الكثير من الأحيان، في شـــأن قضايا 
مثيـــرة للجـــدل بينهـــا حقـــوق المثليين 
وحيازة الأســـلحة وتعليم بعض المواد 

في المدارس. 

وبعدمـــا اســـتُهدفت بحملة أطلقتها 
شـــخصيات محافظة، أعلنـــت مجموعة 
ســـحب  الفائـــت  الأســـبوع  ”تارغـــت“ 
منتجات تحتفـــي بالمثليين من متاجرها 
عقب تهديدات تلقاها عدد من موظفيها، 
فـــي تطـــورات تؤشـــر علـــى الخلافات 

المحيطة بهذا الموضوع في البلاد. 
وأطلقـــت المجموعـــة سلســـلة مـــن 
الاحتفـــاء  شـــهر  ليونيـــو،  المنتجـــات 
بالمثليين الذي تُنظم خلاله فعاليات عدة 

ترمي إلى تكريم مجتمع الميم. 
وقبل بضعة أسابيع، شملت الحرب 
الثقافيـــة شـــركة ”بـــد لايـــت“ لتصنيع 
البيرة، بســـبب عقدها شراكة مع نجمة 

مواقع تواصل متحولة جنسيا. 

وأشار عدد من مستخدمي الإنترنت 
راهنا إلـــى أنهم يقاطعون هـــذا المنتج، 
فيما يؤكد حاكم فلوريدا رون ديسانتس، 
المرشح للانتخابات الرئاسية، أنه أحجم 
عـــن تناول هذه البيرة لكي لا يوفر دعما 

لشركات تعتمد ثقافة الووك. 
وانتشـــر في مواقع التواصل شعار 
”غـــوو ووك، غوو بـــروك“ للدعـــوة إلى 

مقاطعات مماثلة. 
وكان المحلل المحافظ مات وولش قال 
في تغريـــدة عبر تويتر تعود إلى الرابع 
والعشـــرين مـــن مايـــو ”إنّ الهـــدف من 
حمـــلات المقاطعة يتمثل في جعل الفخر 
(في إشـــارة إلـــى مجتمع الميم) ســـاما 
للمـــاركات“، مضيفـــا ”بدايـــة ’بد لايت‘ 
واليـــوم ’تارغـــت‘. إنّ حملتنـــا تمضي 

قدما. إلى الأمام“. 
”الحـــروب  أن  الواضـــح  ومـــن 
الثقافيـــة“ لـــم تصـــل إلـــى نهايتها في 
الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب 

الانتخابات المرتقبة في العام 2024. 
آرون  المســـتقل  الصحافـــي  وقـــال 
روبـــار عبر تويتر ”لو قيـــل لي قبل عام 
مـــع بيرة  إنّ طبقـــا من ’شـــيك فيل أي‘ 
’بد لايت‘ ســـيحدث ردود فعل كهذه لدى 
المحافظين، لســـألت مـــن يحدّثني: ماذا

 تدخن؟“. 

 صنعــاء - حوالي مليار دولار تكبدتها 
الحكومة اليمنية جراء اســـتمرار توقف 
تصديـــر النفط منذ نحو ثمانية أشـــهر، 
وســـط شـــكاوى من أزمـــة ماليـــة حادة 
يعانيها البلـــد الذي يواجـــه واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 

بالعالم. 
وتوقـــف تصديـــر النفط فـــي أكتوبر 
شـــنها  هجمـــات  إثـــر  الماضـــي  العـــام 
الحوثيون علـــى عدد من الموانئ النفطية 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها 
دوليا، في محافظتي حضرموت وشـــبوة 

في جنوب البلاد. 
الهجمـــات  هـــذه  قوبلـــت  وحينهـــا 
بإدانـــات محليـــة ودولية واســـعة، فيما 
شـــدد الحوثيـــون على أنهم نفـــذوا فقط 
”رســـائل تحذيرية لمنع نهب ثروات اليمن 

إلى الخارج“. 

ويعتبـــر قطـــاع النفط والغـــاز أهم 
مصـــدر لمعظـــم إيـــرادات الحكومـــة في 
اليمن، أحد أشـــد البلـــدان العربية فقرا. 
وتراجـــع إنتاج النفط إلى 55 ألف برميل 
يوميـــا، بعد أن كان قبـــل الحرب ما بين 
150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان 
يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 

2007، وفقا للبيانات الرسمية. 

تحذيرات متصاعدة 

في أكثر من مناسبة حذرت الحكومة 
اليمنية مـــن عواقب اقتصاديـــة كارثية 
جـــراء اســـتمرار توقف تصديـــر النفط، 
مطالبـــة بضغـــط دولي علـــى الحوثيين 

لوقف هجماتهم على الموانئ النفطية.
الحكوميــــة،  المواقــــف  آخــــر  وفــــي 
صــــرح رئيــــس مجلــــس الــــوزراء معــــين 
بالعاصمــــة  اجتمــــاع  خــــلال  عبدالملــــك، 
المؤقتــــة عدن فــــي الرابع والعشــــرين من 
مايــــو الماضي، بــــأن ”الحكومــــة اليمنية 
الأثــــر  جــــراء  باهظــــة  أعبــــاء  تتحمــــل 
الاقتصــــادي للاعتــــداءات الحوثيــــة على 
قطاع النفط، واســــتمرار نهبها للإيرادات 
وتعميــــق معانــــاة المواطنين فــــي مناطق 

سيطرتها“. 
وكشف عبدالملك عن ”تحديات تمويلية 
تواجــــه الحكومة فــــي تنفيــــذ التزاماتها 
الحتميــــة، مــــع تراجع الإيــــرادات العامة 
جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير 
النفــــط، وتأثير ذلك على جهود تحســــين 
الخدمات“، حسب 
بيان لرئاسة 
مجلس 
الوزراء. 

وتزامنا 
مع تصريحات 
عبدالملك، قال مندوب اليمن 
الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله 
الســــعدي فــــي اليــــوم نفســــه إن ”بــــلاده 
خســــرت حوالي مليــــار دولار جراء توقف 
تصدير النفط، كانت مخصصة لتحســــين 
الخدمات العامة ودفــــع المرتبات في كافة 

أنحاء اليمن“. 
وحذر الســـعدي خلال جلســـة نقاش 
مفتوحة فـــي مجلس الأمـــن الدولي ”من 
تداعيات اســـتنزاف قـــدرة حكومة اليمن 
على الصمود بســـبب انكماش الاقتصاد 

الوطني إلى النصف نتيجة الحرب“. 
وطالــــب الســــعدي المجتمــــع الدولــــي 
”بالضغط علــــى الحوثيين لوقف خروقاتهم 
ونهبهم لمقدرات الشعب اليمني واستهداف 
التحتيــــة،  والبنــــى  الحيويــــة  المنشــــآت 

والالتزام بالتهدئة كأولوية إنسانية“. 
ووصل القلق بشأن مستقبل اقتصاد 
اليمن جـــراء توقف تصديـــر النفط، إلى 

الأمم المتحـــدة، وجلســـات مجلس الأمن 
الدولي. 

وفـــي هـــذا الشـــأن، أعـــرب المبعوث 
الأممي إلى اليمن هانـــس غروندبرغ عن 
قلقـــه ”من تردي الوضـــع الاقتصادي في 
البلاد، والقيـــود المفروضة على الحركة، 
ومـــا يتبـــع ذلـــك من أثـــر على النشـــاط 

الاقتصادي وحياة الناس“. 
وأفاد غروندبـــرغ خلال إحاطة له في 
جلســـة لمجلس الأمن الدولي في السابع 
عشـــر من مايو الماضي بـــأنّ ”عدم تمكن 
الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي 
مثّل أكثـــر من نصف إجمالـــي الإيرادات 
الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطا 
عليها تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه 

الشعب“. 

أزمة نقد أجنبي 

أدى توقف تصديـــر النفط إلى فقدان 
الحكومة المعترف بها لمورد نقدي مهم، ما 
تسبب في استمرار تراجع الريال اليمني 

أمام العملات الأجنبية. 
وحاليـــا يشـــهد الريال أدنـــى تراجع 
له منـــذ أكثر من عام، حيث وصل ســـعر 
الـــدولار إلى أكثر مـــن 1300 ريال، ما أدى 
إلى ارتفاع في الأســـعار وتأثير مباشـــر 

على حياة اليمنيين. 
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي ماجــــد 
الداعري أن ”توقف تصدير النفط أدى إلى 

حرمان الدولة الشــــرعية أكثــــر من 70 في 
المئة من مواردها المالية لتمويل ميزانيتها 
العامــــة، إضافة إلى تســــببه بغياب النقد 

الأجنبي في السوق المحلية“. 

وأضاف الداعري أن ذلك يعني ”عجز 
الدولـــة وبنكهـــا المركزي عـــن أي تدخل 
بســـوق الصـــرف أو إيجاد أي سياســـة 
نقدية لتعزيز قيمة العملة المحلية، إضافة 
إلـــى عجز عن إيجاد أي مصدر آخر مواز 

لتوفير مصدر دخل بالعملة الصعبة“. 
وشـــدد الباحث اليمنـــي قائلا ”أجزم 
بنجـــاح ضغـــوط الحوثيـــين فـــي فرض 
شـــروطهم بصرف مرتبـــات كافة موظفي 
الدولـــة اليمنية بكل المناطـــق من عوائد 
النفـــط ،كشـــرط لســـماحهم باســـتئناف 
تصديـــر النفـــط وإيقـــاف هجماتهم على 

موانئ التصدير“. 

المزيد من الإملاءات 

متكـــرر  بشـــكل  الحوثيـــون  يتخـــذ 
إجراءات عســـكرية وسياســـية في سبيل 
الضغـــط علـــى الحكومة مـــن أجل تقديم 

المزيـــد مـــن التنازلات فـــي أي مفاوضات 
مقبلة. 

كما يشترط الحوثيون على الحكومة 
صرف جميع رواتب الموظفين في صنعاء 
والمحافظات الأخرى الخاضعة لســـيطرة 
الجماعة مقابل الســـماح بإعادة تصدير 

النفط. 
عزيـــز  والباحـــث  الكاتـــب  ويفيـــد 
الأحمدي بأن ”الحوثيين يهدفون من وراء 
منع الحكومة من تصدير النفط إلى فرض 

المزيد من الإملاءات عليها“. 
وأضـــاف الأحمـــدي أن ”الحوثيـــين 
يريـــدون إجبـــار الحكومة علـــى القبول 
بصرف رواتب مقاتليهم من عوائد النفط، 
كمرحلة أولى نحو مقاسمتها كافة الموارد 

في المناطق الواقعة تحت سيطرتها“. 
وتابع الأحمـــدي ”الحوثيون اعتادوا 
علـــى فـــرض شـــروطهم ومطالبهـــم عبر 
الأوراق  كافـــة  واســـتخدام  التصعيـــد 
المتاحـــة لديهم، وهم يســـتثمرون مؤخرا 
التي وصل إليها التحالف  حالة ’الســـأم‘ 
العربـــي، والتـــي دفعتـــه إلـــى تركيز كل 
جهوده لدعم مساعي وقف الحرب وإنهاء 

الصراع“. 
أن  مـــن  اليمنـــي  الباحـــث  وحـــذر 
”استمرار توقف تصدير النفط خطوة لها 
تبعات قاسية على الاقتصاد المتدهور في 

البلد الفقير“. 
ورجـــح الأحمـــدي أن ”يؤثـــر توقف 
تصدير النفط بشـــكل كبير علـــى المالية 

العامـــة للحكومة التي تعتمد على النفط 
كمورد رئيســـي، ما يهدد بحدوث شـــلل 
في نشـــاطها يفقدها القـــدرة على الإيفاء 
بالتزاماتهـــا الماليـــة تجـــاه الإنفاق على 
الخدمات، لاسيما دفع الرواتب وتشغيل 

القطاعات الحيوية“. 

تحييد الاقتصاد 

علـــى الرغم مـــن المطالبـــات الدولية 
تحييـــد  بضـــرورة  المتكـــررة  والأمميـــة 
الاقتصاد في الحرب اليمنية، فإن الوضع 

العام لا يزال مستمرا في التفاقم. 
ويشـــير عبداللـــه الصبـــري، موظف 
فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي مدينـــة تعز 
جنـــوب غربي اليمن، إلى أنه يفترض من 
جميع أطراف النزاع الالتزام بأخلاقيات 

الحرب. 
وأضـــاف أن مـــن الضـــروري دائما 
تحييـــد الجانب الاقتصادي والإنســـاني 
عـــن الصـــراع العســـكري والسياســـي 

المستمر في البلاد. 
ولفت إلى أن المواطن اليمني البسيط 
هو المتضـــرر من أي صـــراع اقتصادي، 
بينمـــا أطـــراف النزاع تواصـــل تكديس 

الأموال دون أي رحمة بالشعب. 
وطالـــب الصبري بضـــرورة التوافق 
على تجنيـــب اقتصاد البـــلاد المزيد من 
الدمـــار، كون اليمنيين لم يعد بوســـعهم 

تحمل المزيد من المعاناة والمأساة. 
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حملتنا مستمرة في 

جعل الفخر بمجتمع 

الميم ساما للماركات 

مات وولش

توقف التصدير حرم 

الدولة من أغلب 

مواردها المالية 

ماجد الداعري

استمرار توقف التصدير يدمر الاقتصاد

{شيك فيل أي} في مرمى الهجوم

توقف تصدير النفط يفاقم أزمات اليمن المنهك من الحرب
الأزمة أضرت بالاقتصاد ووضعت الحكومة أمام مواقف تعجيزية

توقف تصدير النفط فازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها اليمن 
الجريح من حرب كبدته خسائر كبرى، وفي حين كان النفط داعما للأطراف 
المتصارعة إلا أن توقفه الآن يجعل الحكومة في وضع حرج، حيث خســــــر 
اقتصــــــاد البلاد ممولا رئيســــــيا له، فــــــي حين لا يزال المواطــــــن اليمني هو 

الضحية الكبرى لمثل هذه الأوضاع.  

الحروب الثقافية الأميركية تشمل شركات الأغذية والكحول 

المواطن اليمني البسيط 

هو المتضرر من أي صراع 

اقتصادي، بينما أطراف 

النزاع تواصل تكديس 

النفــــط، وتأثير ذلك على جالأموال 
الخ

عبدالملك، قال
الدائم لدى الأمم ا
الســــعدي فــــي اليــــوم نفس
خســــرت حوالي مليــــار دولا
تصدير النفط، كانت مخص
الخدمات العامة ودفــــع المر

أنحاء اليمن“. 
وحذر الســـعدي خلال
مفتوحة فـــي مجلس الأمـــ
تداعيات اســـتنزاف قـــدرة
على الصمود بســـبب انكم
الوطني إلى النصف نتيجة
وطالــــب الســــعدي المج
”بالضغط علــــى الحوثيين لو
ونهبهم لمقدرات الشعب اليم
والبنــ الحيويــــة  المنشــــآت 
والالتزام بالتهدئة كأولوية 
ووصل القلق بشأن مس
اليمن جـــراء توقف تصدي

الأموال 
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السعودي - الإيراني

يحشو الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مسدسه بالمزيد من 

الطلقات. ذلك ما تفعله لعبة ”الروليت 
الروسية“، عندما يتضاعف الرهان. 

وهي تضع الخاسر أمام تحد أصعب 
دائما. فإذا أفلت من رصاصة واحدة، 

وضاعف الرهان، وُضعت له في ”بكرة“ 
المسدس رصاصتان، فثالثة.

هذه اللعبة أكثر وحشية من 
رهانات ”الروليت“ العادية. فقد يضع 

المقامر مالا على حزمة أرقام، فيضاعف 
ما وضعه إذا خسر، أملا بمكسب 

تصنعه الصدفة. في النهاية، لا يوجد 
مسدس. ولكن المقامر قد يرمي نفسه 

من الطابق العاشر، إذا وجد نفسه قد 
غامر بكل شيء.

ديميتري ميدفيديف المتحدث باسم 
الرعب النووي الروسي، مارس التهديد 

النووي من أول اللعبة. كان يعرف أن 
بلاده تخوض في لعبة قمار خاسرة. إلا 

أنه اختار، منذ البدء، حشو ”البكرة“ 
المؤلفة من سبع طلقات، بسبع طلقات، 

قائلا لحلفاء أوكرانيا الغربيين: سأضع 
مسدسا في رؤوسكم، والآخر في رأس 

روسيا، ونطلق النار معا.
وهو لم يكف عن ذلك، حتى بعد أن 

اجتمعت كل قناعات الكرة الأرضية، 
بما فيها الصين، على أن السلاح 

النووي ليس خيارا. ولكنه ظل عاجزا 
عن النظر إلى شيء غير بكرة المسدس.

السلاح النووي ليس لعبة قمار. 
إنه لعبة دمار شامل. وتريد روسيا أن 

تُقنع العالم بأنها يجب أن تبقى تحتل 
أراضي أوكرانيا، وإلا فإن ”النهاية 

النووية“ للعالم هي التي سوف تحل.
ما من مسؤول، في أي مكان على 

سطح الأرض، يمكنه الرضوخ لهذا 
النوع من التهديد. لأن منطقه أعوج. 

والعالم لا يمكن أن يستقيم على منطق 
أعوج. ذلك لأن مَنْ يهددك بالنووي 

الآن، من أجل قطعة أرض، فإنه سيعود 
ليفعل، من أجل قطعة أرض أخرى.

والرجل يهذي. وكلما فتح فمه 
خرجت منه أفكار غبية. آخرها كان 

”تقاسم أوكرانيا“ بين روسيا والاتحاد 
الأوروبي. نسي تماما أن روسيا 

وقعت، إلى جانب بريطانيا والولايات 
المتحدة في العام 1994، ما يُعرف بـ 
"مذكرة بودابست" التي تضمن أمن 

وسيادة أوكرانيا على أراضيها مقابل 
قيامها بتسليم مخزونات أسلحتها 

النووية إلى روسيا. مسح قفاه بهذه 
المذكرة، لكي يتيح لنفسه أن يهذي.

لو جاز لهذا النوع من الهذيان 
أن يكون هو المنطق السائد، فسوف 

يكون من المعقول ”تقاسم روسيا“ 
بين الصين والاتحاد الأوروبي. هذا 

أقرب إلى الواقع الذي تصنعه روسيا 
بنفسها. وحيث إنها أكبر بلد في 

العالم من حيث المساحة، فإن تقسيمها 
ينطوي على منطق أعقل بكثير من 

المنطق الذي يقف وراء أطماعها 
التوسعية في أراضي الغير.

المسألة ليست مجرد مسألة 
مصالح، أو منازعات قوة. إنها مسألة 

سلوك عدواني يزداد وحشية، كلما 
ثبت أنه خاسر أكثر.

غني عن القول إن روسيا كانت 
تستطيع أن تكسب وضعا إستراتيجيا 

أفضل لو أنها لم تشن الحرب فعلا. 
ولكنها حشدت الحشود ليس من أجل 
التهديد بها لكسب المفاوضات، وإنما 

من أجل شن الهجوم بصرف النظر 
عن أي فرص دبلوماسية ربما كانت 
متاحة قبل فبراير من العام الماضي.

اندفعت كالأعمى إلى هذا الطريق، 
لسبب صنعته بنفسها من قبل أن 

تبدأ الحرب. سبب صدرت من أجله 
عدة كتب. ووقف وراءه ”منظرون“، 

واحتشد من حوله الأنصار والرعاع 
والغوغاء والهمج مثل يفغيني 

بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر، 
لتغذية دوافع الغزو وأطماعه 

التوسعية.
كان هناك مقدار جلي من الأحقاد 
المسبقة ضد أوكرانيا تتضح معالمه 

في الترويج الدعائي الروسي لتبرير 
حرب لم يجر إعدادها من أجل مكاسب 

تتعلق بالتوازنات الإستراتيجية بين 
روسيا والأطلسي، ولكن من أجل ضم 

أوكرانيا، بوصفها جزءا من مجد 
الإمبراطورية الروسية الغابرة.

القول إن روسيا لا يجب أن تُهزم، 
لأنها قوة نووية، هو نفسه قول 

أحمق. روسيا النووية هُزمت في 
أفغانستان على الأقل. وليست روسيا 
وحدها هي القوة النووية التي أمكن 

هزيمتها. الولايات المتحدة هزمت 
في فيتنام كما هزمت عسكريا في 

أفغانستان والعراق. ولم يكن سلاحها 
النووي خيارا يمكن العودة إليه.

التجربة اليتيمة في هيروشيما، 
كانت تجربة أولى وأخيرة بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة رغم كل ما لحق 
بها من هزائم.

قد تسأل لماذا؟ الجواب: ليس لأن 
الخيار النووي عمل وحشي، بحد 

ذاته فحسب، بل لأن المعارك الخاسرة 
يمكن كسبها بوسائل أخرى أيضا. 

مما يجعل التراجع عن حمى المقامرة، 
عملا ناضجا.

ميدفيديف يرى ويعرف تماما، كما 
كشف في مقابلته الأخيرة، أن الغرب لا 

يأبه بتهديداته النووية.
سأله المراسل ”من وجهة نظركم، 

ما مدى حقيقة تهديداتكم بحدوث 
نهاية عالم نووية؟ وهل تعتبرون 

أن الناتو ينظر بجدية إلى هذه 
التهديدات؟“.

فقال ”سأبدأ بالجزء الثاني من 
سؤالكم. الناتو لا ينظر بجدية إلى 
هذا السيناريو. وإلا لما قام بتسليم 

هذه الأسلحة الخطيرة إلى نظام 
كييف. يبدو أنهم يعتبرون أن الحرب 

النووية أو نهاية العالم النووية 
مستحيلتان لأنهما غير واردتينْ 

إطلاقا. إنهم مخطئون. وفي لحظة ما 
يمكن أن تسير الأحداث وفق سيناريو 
مختلف تماما، وسيتحمل حلف شمال 

الأطلسي المسؤولية بشكل كامل“.
الناتو، في الواقع، ينظر بجدية 
للتهديدات النووية الروسية. ولكنه 
لا يملك القدرة على التراجع أمامها. 

دمار العالم دفعة واحدة، أفضل 
بكثير من دماره عن طريق التنازل 
أمام منطق أعوج، محموم، وحقود 

أو أعمى.
لم يخض النازيون حروبهم في 
أوروبا، إلا بمنطق من هذا النوع. 

وهُزموا به.
الرهانات المضاعفة في الحرب، 
تعني إفلاس السياسة. كما تعني 

إفلاس الثقة بالمستقبل.
والحال، فإنه ما من هزيمة تدوم 

إلى الأبد. وما من خسارة لا يمكن 
تعويضها، إذا ما استدرك المرء قدرته 

على تصويب الفشل.
وفي الواقع، فقد كان يمكن 

لروسيا أن تكسب أوكرانيا بمئة 
طريقة أخرى، إلا الحرب. فخسرت 

وظلت تضاعف الرهان، وتحشو 
المسدس.

الحياة برمتها لعبة نجاح وفشل. 
يمكن للمرء أن يخسر المرة تلو المرة. 
وهو قد يخسر ويكرر الخسارة، لأنه 
لم يعرف السبب. ولكن يكفي نجاح 

واحد، بمنطق سليم، ليعوض كل 
الخسائر. ساعتها سوف تتضاءل 

قيمة النجاح نفسه أمام المنطق الذي 
قاد إليه. أو بمعنى آخر، أمام معادلة 

الحياة التي جعلته ممكنا.
الفشل معادلة صمم وعمى عن 
الأسباب والحقائق، بينما النجاح 

معادلة تصويب وبصيرة.
الولايات المتحدة لم تتحول إلى 

قوة عالمية مهيمنة فعلا إلا عندما 
قبلت هزيمتها في فيتنام. انظر في 

تفاصيل مكانتها الاقتصادية منذ 
العام 1973، وسترى كيف تحولت 

الهزيمة في مكان إلى تفوق في مكان 
آخر. هزيمة الاتحاد السوفياتي 

في أفغانستان فعلت الشيء نفسه 
بالنسبة إلى روسيا. أنقذها التجديد 
الاقتصادي من السقوط تحت براثن 

الفقر والإفلاس، حتى تولى فلاديمير 
بوتين السلطة، ليحلم باستعادة 

أمجاد إمبراطورية لا تمتلك روسيا 
من مقوماتها إلا المسدس. فلما خاض 

المقامرة في أوكرانيا تركه لمحموم مثل 
ميدفيديف لكي يلوح به كلما زادت 

الخسائر..

الرهانات المضاعفة لا تنفع في القمار، 

فكيف تنفع في الحرب

ليس صحيحا أنّ سلوك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تغيّر 

في أي منطقة خارج حدود إيران في 
ضوء توقيع الاتفاق مع المملكة العربيّة 

السعوديّة برعاية صينيّة. فبعد ثلاثة 
أشهر على توقيع اتفاق بيجينغ، يتبينّ 

أنّ لطهران مفهومها الخاص للفقرة 
التي تتحدّث عن الاتفاق على عدم 

التدخّل في شؤون الدول الأخرى… وهي 
متمسّكة أكثر من أي وقت بهذا المفهوم.

كان السفير الإيراني في لبنان 
مجتبي أماني صادقا كلّ الصدق 

وواضحا كلّ الوضوح عندما قال في 
ندوة عقدت في بيروت أواخر الشهر 

الماضي إنّ الكلام الوارد في البيان 
الثلاثي السعودي – الصيني – الإيراني 

في شأن الامتناع عن التدخل في 
الشؤون الداخليّة للدول الأخرى لا 

يخصّ سوى إيران والسعوديّة. أكّد 
السفير الإيراني ردا على سؤال في شأن 

عبارة ”احترام سيادة الدول“ أنّ ”هذه 
الجملة تعني حصرا الدولتين اللتين 
وقّعتا الاتفاق“، أي أنّها تعلن انتهاء 
”الحرب“، بين السعوديّة وإيران فقط.
ثمّة حرص إيراني على لعب دور 
القوّة المهيمنة في المنطقة، خصوصا 
في ظلّ سياسة أميركيّة حائرة جعلت 

حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة 
يتخذون موقفا حذرا من كلّ ما له 

علاقة بالسياسة الأميركية في الشرق 
الأوسط والخليج. هناك في الوقت 

الحاضر تساؤلات جدّية في شأن الموقف 
الأميركي من البرنامج النووي الإيراني 

وما إذا كانت واشنطن في صدد عقد 
صفقة جديدة مع طهران شبيهة بصفقة 

العام 2015 التي عقدتها إدارة باراك 
أوباما. سمحت تلك الصفقة لإيران 

بالحصول على الأموال التي تحتاجها 
من أجل متابعة تمويل ميليشياتها 

المذهبية المنتشرة في المنطقة، خصوصا 
في سوريا ولبنان واليمن ودول أخرى… 

وحتّى العراق!
يظلّ العراق حالة خاصة في ضوء 
تمكن الميليشيات الإيرانيّة، المنضوية 

تحت عنوان ”الحشد الشعبي“، من 
الحصول على تمويل ذاتي من الموازنة 

العراقيّة. بفضل إدارة بوش الابن، 
حققت إيران انتصارا كبيرا في العراق 

في العام 2003. لا يزال العراقيون 
يقاومون الهيمنة الإيرانية على بلدهم، 
لكنّ ”الحشد الشعبي“، الذي يبدو أنّه 

المستفيد الأوّل من وجود حكومة محمد 
شيّاع السوداني، لا يزال يعزّز وضعه. 

يعمل النظام الإيراني على تكريس 
”الحشد الشعبي“ أمرا واقعا في العراق 
على غرار ما هو عليه ”الحرس الثوري“ 

في إيران.
ما لا بدّ من تذكّره في كلّ وقت أن 

شعار ”تصدير الثورة“ في أساس قيام 
النظام الإيراني الحالي في العام 1979. 

لا يمكن الفصل بين استمرار النظام 
واستمرار ”تصدير الثورة“. بكلام 

أوضح، لا مجال لحصول أي تغيير في 
السياسة الخارجيّة لإيران نظرا إلى أن 
أي تغيير سيعني، بطريقة أو بأخرى، 

نهاية النظام.
هل تنجح ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في الارتقاء إلى مستوى ما ورد في 
البيان الثلاثي الموقع في بيجينغ في 

العاشر من آذار – مارس الماضي؟ 
الجواب أنّ ليس ما يشير إلى ذلك، 
خصوصا في ظلّ التهاون الأميركي 
مع نظام لا يهمّه رفاه شعبه بمقدار 

ما يهمّه بقاء الميليشيات التابعة 
لـ“الحرس الثوري“ المنتشرة في المنطقة. 

الميليشيات المذهبيّة جزء من النظام 
الإيراني، ومستقبل النظام الإيراني 

مرتبط ببقاء هذه الميليشيات.
يؤكّد ذلك أن الانفراج في اليمن 
لم يحصل. اقتصر الأمر على تبادل 

للأسرى بين الحوثيين  و“الشرعيّة“ 
شمل سعوديين وسودانيين، لكنّ 

ليس ما يشير إلى أي تطور في مجال 
الوصول إلى تسوية سياسية. بات 

الكيان الحوثي في شمال اليمن أمرا 
واقعا، على غرار ما هي عليه ”الإمارة 
الإسلاميّة“ التي أقامتها ”حماس“ في 

قطاع غزة منذ منتصف العام 2007.
لا حاجة إلى العودة إلى تنامي 

النفوذ الإيراني في العراق، لكن اللافت 
أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ غير مستعدة 

لأي تراجع، لا في سوريا ولا في لبنان. 
يوجد إصرار إيراني ليس بعده إصرار 
على تغيير نهائي في طبيعة التركيبة 

السكّانيّة لسوريا على حساب كلّ ما هو 
مرتبط بالأكثريّة السنّية في هذا البلد. 

تمسك إيران بالقرار السوري وليس 
ما يشير إلى نيتها في الإقدام على أي 

تراجع، خصوصا بعدما صار الدور 
الروسي في هذا البلد في خبر كان. لا 

يمكن لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ التخلي 
عمّا حققته في سوريا في ضوء سقوط 
روسيا في حضن إيران. تعرف طهران، 
قبل غيرها، حجم الهزيمة الروسيّة في 

أوكرانيا وتبدو مستعدة للاستفادة 
منها إلى أبعد حدود بعدما صارت 

شريكا في إطالة عمر تلك الحرب التي 
تستهدف الشعب الأوكراني عبر تزويد 
فلاديمير بوتين بالمسيّرات التي يحتاج 

إليها لممارسة وحشيته.

يظلّ لبنان المكان الذي يبدو أنّ 
إيران مصرّة على ممارسة نفوذها فيه 
بشكل مطلق وتأكيد أنّه جرم يدور في 

فلكها. لم تكتف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بالسماح بترسيم الحدود البحريّة بين 

لبنان وإسرائيل، بل أجرت مناورات 
عسكرية في عرمتى في قضاء جزين 

الجنوبيّة لإثبات أنّها تحكم لبنان 
وتسيطر عليه سيطرة كاملة عبر ”حزب 

الله“.
أكثر من أي وقت، تبدو ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مصرّة على تأكيد أن لا 
رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة إذا لم يكن 

هذا الرئيس المرشّح الذي يفرضه ”حزب 
الله“. توجد سابقة فرض ميشال عون 
رئيسا للجمهوريّة، بضمانة من صهره 

جبران باسيل. لا مجال للعودة عن 
هذه السابقة… بل المطلوب تكريسها 

نهائيا مثلما المطلوب تكريس أنّ ”حزب 
الله“ يغلق مجلس النواب ساعة يشاء 

ويفتحه عندما يشاء!
يبقى أخيرا أنّ اتفاق بيجينغ يضع 
صدقيّة الصين ودورها كقوّة كبرى على 

المحكّ. إنّه امتحان للصين وقدرتها 
على أن تكون دولة مسؤولة بالفعل 

وليست شريكا غير مباشر في الحرب 
على الشعبين السوري واللبناني. ما 
موقف الصين من السياسة الإيرانيّة 

في المنطقة؟ هل تستطيع الصين إفهام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أنّها ليست 

دولة عظمى وأن لا مجال لتمكينها من 
السيطرة عليها؟ ذلك هو السؤال الكبير 

الذي سيفرض نفسه عاجلا أم آجلا 
في وقت تحتاج فيه إيران إلى الصين 
أكثر من أي وقت… كما تحتاج الصين 
إلى علاقة من نوع مختلف مع المملكة 

العربيّة السعودية اللاعب الأساسي في 
مجال تصدير النفط في العالم!

ة 
ّ

هل تنجح {الجمهوري

ة} في الارتقاء 
ّ
الإسلامي

إلى مستوى ما ورد في البيان 

الثلاثي الموقع في بيجينغ 

في العاشر من آذار - مارس 

 ليس 
ّ
الماضي؟ الجواب أن

ما يشير إلى ذلك

الناتو ينظر بجدية للتهديدات 

النووية الروسية ولكنه لا يملك 

القدرة على التراجع أمامها. دمار 

العالم دفعة واحدة أفضل بكثير 

من دماره عن طريق التنازل أمام 

منطق أعوج محموم أو أعمى

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



العمانيون دبلوماسيون أذكياء. 
على مدى سنوات طويلة، 

يتحركون خلف الستار لتحقيق 
اختراقات لهم ولغيرهم. الاتفاق 
النووي الأميركي – الإيراني من 

المحطات المهمة في هذه الدبلوماسية، 
ولكنها ليست المحطة الوحيدة. 

قد يكون الاتفاق قيد التعليق الآن، 
لكن مع تغير المزاج الأميركي تجاه 
الخليج، ومحاولة إيران إتقان رسم 
الابتسامة على وجه حضورها في 
الشرق الأوسط، من الممكن أن يعاد 

تأهيل الاتفاق. مرة أخرى، من الوارد 
أن يلعب العمانيون الدور الأهم في 

”إعادة تشغيل“ الاتفاق.
الدبلوماسية العمانية لا تعمل 
منفردة. ثمة أجهزة أمنية مؤازرة 

تمهد لها العمل. إقليميا، يبدو أن لهذه 
الأجهزة يدا فاعلة، خصوصا في ما 

يتعلق بدول الجوار. فإلى جانب دول 
التحالف وإيران وقطر، تبدو عمان 

اللاعب الهام المنسي في حرب اليمن. 
الوفود العمانية التي تزور صنعاء أو 

المسؤولون العمانيون الذين يلتقون 
الحوثيين في مسقط، ليسوا من 

الوجوه الدبلوماسية المعروفة، مما 
يشير إلى طبيعة مهامهم في ملف 

معقد من هذا النوع.
لعل القراءة الملحوظة لزيارة 
سلطان عمان هيثم بن طارق آل 

بوسعيد لمصر وبعدها إيران، تكشف 
شيئا عن الخطوات العمانية القادمة، 
والنظرة لطبيعة الأزمات في المنطقة. 

الأزمة مع إيران تتركز في مربعين. 
الأول، في الخليج سواء في حرب 

اليمن أو التحريض الطائفي. والثاني، 
في الامتداد الإيراني إلى سوريا، 

مرورا بالعراق للاتصال بمستعمرة 
حزب الله في لبنان. المساهمة 

الإيرانية في حماس هي امتداد لهذا 

المحور، وهو محور إيراني مهم إذ 
يقدم التبريرات لحركة إيران في 

المنطقة على أنها مواجهة لإسرائيل.
لا نعرف بالضبط هل تم تقسيم 
الحركة الدبلوماسية العمانية على 

هذا الأساس الجغرافي. كان من 
الضروري إقناع الإيرانيين بعدم 

جدوى أي مواجهة مع مصر. مصر 
تواجه إيران لفظيا منذ سنوات، لكنها 

لم تتحرك عمليا للقيام بأي شيء 
يعرقل الحركة الإيرانية بالمنطقة. 
العجز المصري متميز لدرجة أن 

الصواريخ والمسيرات الإيرانية تتسلل 
من الحدود المصرية – الفلسطينية 

على مدى سنوات من دون أن تتمكن 
السلطات المصرية من إعاقتها. ومن 
الصعب القول إن لمصر مصلحة في 

توفير مثل هذه الأسلحة لحماس 
في غزة كي تضغط على إسرائيل 

أو كي تبقى وسيطا فاعلا بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن هذا 

يعني قصورا كبيرا في فهم طبيعة 
الولاء الفلسطيني لإيران. زر إطلاق 

الصواريخ نحو إسرائيل من غزة 
موجود في طهران، وليس في أي 

مكان آخر.

زار السلطان هيثم القاهرة 
واستمع للمصريين. وخلال أسبوع 

كان في طهران ليلتقي المرشد الأعلى 

علي خامنئي والحصول على إشارة 
إيجابية بأن لا مشاكل إيرانية مع 

مصر. هذا المربع البعيد في جغرافيا 
الحركة الإيرانية يمكن أن يركن الآن 

لوقت آخر وظروف أخرى.
من المؤكد أن لا فرصة لعمان 

للتدخل في الحركة الإيرانية على 
خط العراق – سوريا – لبنان. طهران 
تنظر إلى الخط كامتداد إستراتيجي 

ووصول انتظرته طويلا إلى البحر 
المتوسط. الميليشيات الولائية في 

العراق وسوريا وحزب الله في لبنان 
لا تستمع إلا إلى طهران، ولا مجال 

لعمل دبلوماسي أو أمني، خصوصا 
وأن دول الخليج تبدو متقبلة لما 
يحدث هناك بعد أن أصبح أمرا 

واقعا. الأريحية في التعامل الخليجي 
مع حكومة محمد شياع السوداني في 
العراق وعودة الرئيس السوري بشار 
الأسد إلى العالم العربي، تشيان بأن 

البلدين يتدبران أمر علاقاتهما مع 
إيران من دون تدخل يذكر من العرب 

والخليج. موضوع حزب الله في 
لبنان أكثر من محسوم.

يبقى الاختبار إذا هو كيف 
ستتعامل عمان مع الإيرانيين في 

ما يخص علاقتهم بالخليج. لا 
شك أن العمانيين مع الاستقرار 
الأمني في دول مجلس التعاون. 
لا يمكن تصور أن ترضى مسقط 
عن استهداف الأسر الحاكمة في 

الخليج من قبل مجموعات سياسية 
طائفية توالي إيران. أجهزة الأمن 
العمانية نفسها تدرك خطورة أن 

تسعى طهران للتأجيج على أساس 
طائفي، لأن عمان نفسها رصدت خلال 

السنوات الماضية حملة تبشيرية 
إيرانية للتغيير الطائفي في البلاد. 

العمانيون المعروفون بتسامحهم 
الديني، ينظرون بقلق لما يحدث من 
دون أن يعمدوا إلى المواجهة لا مع 

مواطنيهم ممن قرروا تغيير مذهبهم، 
ولا مع من يحرك خيوط الحملة في 

طهران.

إنه اليمن إذا؛ هناك يبقى المحك 
في التعامل بين الخليجيين وإيران، 

وما يمكن أن تفعله عمان في هذا 
الصدد.

لا بد من الإشارة إلى أن لعمان 
مصالحها الأمنية والسياسية 

الخاصة في اليمن. الفوضى التي 
نتجت عن سقوط حكم الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح وصعود 
قوة الحوثيين واجتياحهم للبلاد 

واشتعال الحرب بينهم وبين التحالف 
العربي، كلها قضايا مقلقة للعمانيين. 
ولفترة – وربما إلى الآن – هم لاعبون 
أيضا في الأزمة. أمام كاميرات الإعلام 

وفود الوساطة العمانية فاعلة في 
صنعاء، ولكن ليس سرا عسكريا أن 
النشاط الاستخباري العماني وصل 

إلى ذروته في المهرة وحضرموت. 
الجوار الجغرافي يفرض نفسه على 

أي جهاز أمن مسؤول.

منطقة الخليج سائرة في 
ترتيب أوراقها مع إيران. لا توجد 

مشاكل إيرانية مباشرة مع الإمارات 
والكويت، وتبدو الأمور على أفضل 

حالاتها مع قطر. صور اللقاء 
السياسي الرفيع في بكين بين 

السعوديين والإيرانيين والحديث 
عن دعوات لزيارات على أعلى 

المستويات بين البلدين، يوفران مادة 
للتهدئة السياسية والإعلامية بين 

البلدين. تهدئة تتيح للسعودية إعدام 
بحرينيين بتهم أمنية بعد أن دربهم 
حزب الله، من دون ردود فعل تذكر 

من طهران. هذه نفسها طهران التي 
فعلت ما فعلت يوم إعدام الشيخ نمر 

النمر. البحرين لن تخرج عن دائرة 
التهدئة هذه.

الاختراق العماني في علاقة 
الخليج مع إيران لو حصل، فسيكون 
في الملف اليمني. فالأمور تبدو وهي 

تسير لصالح الحوثي. الإخوان 
يستثمرون في الأزمة مع الجنوبيين، 
وثمة بين الأطراف الإقليمية تسابق 

على الاستثمار في هذه القوات وتلك. 
هذا يترك الحوثيين أمام فرصة تثبيت 

حكمهم بلا منازع في الشمال. وعلى 
عكس مستعمرة حزب الله في لبنان، 
فإن الحوثيين يمسكون بزمام مقاليد 

الدولة هناك، ويهددون بوجودهم 
منطقة الخليج والجزء الجنوبي من 

البحر الأحمر.
هل الاختراق سيكون بتقبل 

الخليج حقيقة أن إيران وصلت إلى 
باب المندب؟ لا شك أن إيران تنظر 
لحكم الحوثيين في اليمن كمحطة 
تشبه محطة حزب الله في لبنان، 

سيتم التواصل معها جغرافيا ولو 
بعد حين. هل بوسع عمان أن تعتبر 

دورها في هذا التقبل اختراقا بالأصل 
ونجاحا دبلوماسيا؟

الإثنين 2023/06/05
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القراءة الملحوظة لزيارة سلطان 

عمان هيثم بن طارق آل 

بوسعيد لمصر وبعدها إيران، 

تكشف شيئا عن الخطوات 

العمانية القادمة، والنظرة 

لطبيعة الأزمات في المنطقة

تركز الكثير من قوى المعارضة 
المصرية في جلسات الحوار الوطني 

على ضبط قوانين الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية والمحليات أكثر من تركيزها 
على ترتيب أوضاعها الداخلية للتعامل 

مع الانتخابات نفسها، فلا أحد يقلل 
من أهمية الأولى، لكن قيمتها سوف 

تصبح معدومة إذا لم تجتهد المعارضة 
السياسية لتكون رقما مهما.

تاهت المعارضة في هذه الإشكالية 
فترة طويلة خلال نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك، ونجحت القيادات المعاونة 
له في إشغالها بأمور فرعية تبعدها عن 

لب العملية السياسية، وهي أن تكون 
قوية وتملك حضورا مؤثرا في الشارع، 
وقتها مهما بلغ البطش وزادت القبضة 

الأمنية لن تكون تأثيراتهما كبيرة.
تتكرر تقريبا المسألة نفسها الآن، 

حيث تجد قوى معارضة فرصة لتبرئة 

ساحتها بوضع الكرة في ملعب السلطة 
بذريعة حرمانها من الحركة السياسية 
وإغلاق الطرق أمام محاولاتها الرامية 
إلى الإصلاح، ما جعلها تنظر إليه على 

أنه عملية تقتصر على إعداد قوانين 
انتخابية، بصرف النظر عن مدى 

استعدادها لحصد مكاسب منها أم لا.
يؤاخذ مصريون المعارضة على أنها 
تصور نفسها دائما على أنها بريئة من 

أي قصور في دورها، وأن الأجواء العامة 
وحدها المتهم الجاهز في نظرها، فما 
لم تفرج الحكومة عن جميع المعتقلين 

السياسيين وتحترم حقوق الإنسان على 
الطريقة الغربية وتفتح المجال كاملا 

أمام الحريات وتضع قوانين تتناسب مع 
رؤيتها، تصبح مذنبة.

بدأت هذه المسألة تتكرر منذ انطلاق 
قطار الحوار الوطني، وكان يمكن أن 

يتحول إلى بداية جيدة لانتزاع مكاسب 
سياسية عدة من الحكومة، غير أن تركيز 

الخطاب العام لدى المعارضة انصب 
على مطالب محددة تبرزها وكأنها قوة 

تستطيع إجبار الحكومة على تقديم 

تنازلات لتبعد الحديث عن وجود قصور 
حقيقي في هياكل معارضة شاخت 

غالبيتها في أماكنها ولم تعد قادرة على 
مناطحة السلطة.

تحتاج المعارضة في أبسط صورها 
إلى ترتيب صفوفها أولا، لأن عملية 

الهروب إلى الأمام جرى اختبارها ولم 
تجد نفعا، وأقصى ما حققته سابقا 

التوصل إلى تفاهمات حول تقاسم عدد 
من المقاعد ويكون هناك تمثيل رمزي في 

البرلمان، فالتغيير الحقيقي يتطلب إهمال 
القضايا الصغيرة والاهتمام بقضايا 
كبيرة هي جوهر التغيير على المدى 

البعيد.
ما أسهل على أي نظام التجاوب 

مع مطالب المعارضة عندما تتعلق 
بإصلاحات سياسية محدودة، وإجراء 

تغييرات في قوانين الانتخابات ليوحي 
بوجود تفاهمات مشتركة معها، ففي 

النهاية يملك مفاتيح تمكنه من التحكم 
في حل وعقد كل القضايا الكبيرة.

لا يعني إجراء انتخابات فردية أو 
بالقائمة النسبية أو القائمة المطلقة 

غير المغلقة أو حتى الحديث عن إجراء 
انتخابات المحليات المعطلة منذ سنوات، 

أن تغييرا يمكن أن يحدث في الفضاء 
العام بمصر، طالما أن المعارضة مستمرة 

على حالها من الفراغ وكل ما يهمها 
إحراج النظام أو دفعه نحو تبني 

سياسات لم يكن مقتنعا بها.
كانت مشاركة المعارضة في الحوار 
الوطني خطوة مهمة، لأن المقاطعة لن 

تغير من المشهد العام إذا ظلت على 
حالها من التكلس والتلكؤ، ولم تستفد 

من الثقوب المتاحة لإعادة ضبط قواعدها 
الداخلية، فكثيرون لا يعرفون أسماء 

أحزاب المعارضة وقياداتها، وكثيرون 
لا يجدون حضورا لهؤلاء في الشارع، 

فأقصى ما يمكن العثور عليه صفحة أو 
بيان على منصات التواصل الاجتماعي 

يشيران إلى حزب صغير.
معروف أن أي عملية تغيير صعبة، 
وتزداد هذه العملية صعوبة في الحالة 

المصرية التي مرت بتطورات خطيرة 
خلال السنوات الماضية، وعندما بدأت 

تعبرها اصطدمت بأزمة اقتصادية خانقة، 
وكلها أمور تستوجب التعامل معها بروح 
وطنية وليس عبر انتهازية سياسية، لأن 
المحصلة سوف تصب في الصالح العام 

الذي يفرض أن يكون التغيير من الداخل، 
فقبل مطالبة النظام الحاكم بإصلاحات 
رئيسية من الضروري أن تصلح أحزاب 

المعارضة منظومتها بصورة هيكلية.
مهما بلغت أهمية القوانين التي 
تطالب المعارضة بتغييرها من دون 

معارضة قوية في الشارع سوف تكون 
نتيجتها شبه معدومة، لأن الفيصل في 

العمل العام القدرة على الفعل والوصول 
إلى الأهداف، والقدرة على تقديم نماذج 

جيدة يمكنها أن تخوض المنافسة وقت أن 
تمتلك رديفا من المواطنين يؤيدون وجهة 

نظرها.
انصرف الكثير من المواطنين في مصر 

عن السياسية، بغضا وكرها لما جرى من 
تطورات في الفضاء العام، وإحباطا لما 
حصل من هيمنة على مفاصله من قبل 

تكتل حزبي ضيق، وانخراطا في هموم 
اقتصادية طاحنة لم تجعل السياسة 

رفاهية أو توجد لها مكانا في عقل وقلب 
شريحة كبيرة من المصريين، ناهيك عن 

عدم اليقين في أي دور ملموس للمعارضة 
يشعر الناس بأن البديل المتوافر سوف 

يكون أفضل.

لو عملت قوى المعارضة على تدعيم 
صفوفها وصمدت في مواجهة استنزافها 

كان يمكن أن يشعر الناس بالثقة فيها، 
لكن تراخيها وتقاعسها وقابلية معظمها 

للضغوط ألغى هذا الخيار من قاموس 
المصريين، والذي بات لسان حاله ”ما 
أسوأ من الحكومة سوى المعارضة“.

إذا وصلت هذه القناعة إلى الناس 
واستقرت في وجدانهم لن تجدي أي 

خطوة أخرى كبيرة أو صغيرة يمكن أن 
تخطوها المعارضة في مواجهة السلطة، 

والتي على يقين أن مهما بلغت أهمية 
القوانين التي تطالب المعارضة بتغييرها 
من دون معارضة قوية في الشارع سوف 
تكون نتيجتها شبه معدومة، لأن الفيصل 

في العمل العام القدرة على الفعل 
والوصول إلى الأهداف.

يمثل هذا الجانب مركز الأزمة في 
مصر، فالسياسة خرجت من حسابات 

الأغلبية، وحزب الكنبة الشهير يضم فئة 
كبيرة من الصامتين والقانعين والراضين 

عن أوضاعهم مهما زادت سوءا، ولن 
ينجرف وراء ما يعتبره مغامرة تقودها 

المعارضة، وهو يرى دولا عدة تحول 
أبناؤها إلى لاجئين يتسولون إقامة 

مشروطة.

فقدت المعارضة جانبا كبيرا من 
مصداقيتها، فلسان حال رجل الشارع 
يقول إذا كانت السلطة عاجزة عن حل 

الأزمة الاقتصادية بكل ما تملكه من 
مقومات ومشروعات، فكيف لمعارضة 

محدودة الإمكانيات عديمة الخبرات لا 
تستطيع إصلاح أحوالها الداخلية أن 

تحل ألغاز أزمة مستعصية؟

أدى ثبوت هذه القناعة إلى صعوبة 
التعويل على معارضة أو الثقة في 
أن مجرد تغيير قوانين الانتخابات 

يفضي إلى تغيير حقيقي في مصر، 
كما أكد أن كل ما يعني قيادات الأحزاب 

هو رمي المسؤولية بعيدا عن كاهلها 
واتهام السلطة في شرفها السياسي 
بأن تصوراتها وحدها هي سبب كل 

الأزمات، وما لم تصلح المعارضة أحوالها 
لن تتمكن من إصلاح السلطة، والتي لا 
تُبنى قواعدها فقط على تغيير قوانين 

الانتخابات.

المعارضة المصرية.. القوانين أهم من الانتخابات
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 فيينا - صدم تحالف أوبك+ الذي تقوده 
الســـعودية باعتبارها أكبر أعضاء أوبك، 
وروســـيا باعتبارهـــا أكبـــر المنتجين من 
خارجها، الأســـواق والمحللين بوضع خطة 
مرحلية تقتضي تمديـــد تخفيضات إنتاج 

النفط الخام حتى العام المقبل.
واتفـــق أعضـــاء أوبك+ الأحـــد خلال 
اجتمـــاع أعضائه فـــي فيينا علـــى تمديد 
اتفـــاق خفض الإنتاج من ديســـمبر المقبل 
إلى نهاية 2024، في مسعى لإعادة التوزان 
إلـــى الأســـواق ســـواء من حيـــث العرض 

والطلب أو الأسعار.
وكان التحالـــف قـــد بـــدأ فـــي نوفمبر 
الماضـــي تنفيـــذ خفـــض الإنتـــاج بواقـــع 
مليونـــي برميـــل يوميـــا قبـــل أن يفاجئ 
الأسواق بخفض طوعي من كبار المنتجين 
اعتباراً مـــن أول مايو الماضي بواقع 1.66 

مليون برميل يومياً.
وأشار التحالف في بيان عقب اجتماع 
اللجنة الوزارية إلى أن إجمالي مســـتوى 
إنتاج الخـــام لدول أوبك+ ســـيكون 40.46 
مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير 

2024 وحتى نهاية العام نفسه.
ووفق حســـابات رويترز القائمة على 
بيان أوبك، فإن المنظمة ستخفض مستوى 
الإنتاج المســـتهدف للعام المقبل بواقع 1.4 
مليون برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج 

الحالية.
وسيزيد هذا إجمالي التخفيضات إلى 
حوالي 4.66 مليـــون برميل يوميا أو نحو 

4.5 في المئة من الطلب العالمي.
وأظهـــرت بيانات جدول خطط الإنتاج 
المســـتهدفة إلى خفض سقف إنتاج روسيا 
وأنغـــولا ونيجيريـــا خـــلال العـــام المقبل 
مقارنة بالمستويات الحالية، وزيادة إنتاج 

الإمارات بنحو 200 ألف برميل يوميا.
ولطالمـــا عجزت نيجيريـــا وأنغولا عن 
تحقيـــق أهـــداف الإنتـــاج، لكـــن الدولتين 
تعارضـــان خفـــض خطوط الأســـاس لأن 
الأهداف الجديدة قـــد تجبرها على إجراء 

تخفيضات حقيقية.
فـــي المقابل، تصر دولـــة الإمارات على 
رفـــع خطـــوط الأســـاس بما يتماشـــى مع 
تزايد قدرتها الإنتاجيـــة، إلا أن هذا يعني 
أن حصتهـــا في التخفيضات الإجمالية قد 

تتقلص.
وقررت السعودية تقديم خفض طوعي 
إضافـــي مؤقت، حيـــث أكد وزيـــر الطاقة 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان خلال مؤتمر 
صحفـــي عقب اجتمـــاع التحالف أن بلاده 
ســـتخفض الإنتاج طواعيـــة بواقع مليون 
برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو المقبل 

ولمدة شهر قابل للتمديد.
وستقوم الســـعودية كإجراء احترازي 
بتمديد خفضها الطوعي للنفط البالغ نحو 
500 ألـــف برميل يوميًا حتى نهاية شـــهر 
ديســـمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول 

المشاركة في اتفاق أوبك+.
وفي إطار الخفـــض الطوعي الحالي، 
وســـلطنة  والســـعودية  روســـيا  قـــررت 
عمان والإمارات والعـــراق في تصريحات 
منفصلـــة، تمديد خطة الخفـــض الطوعي 
للإنتـــاج التي تم الاتفـــاق عليها في أبريل 

الماضي لتنتهي في ديسمبر 2024.

وقال نائـــب رئيس الوزراء الروســـي 
ألكســـندر نوفـــاك إن ”روســـيا تفي بكامل 
التزاماتها المتعلقـــة بخفض إنتاج النفط، 
وذلك بعـــد اجتماع لتحالـــف أوبك+ لكبار 

المنتجين“.
وأضاف فـــي مقابلة مع قناة روســـيا 
24 التلفزيونيـــة أن ”إجمالـــي تخفيضات 
التحالـــف تبلغ 3.66 مليـــون برميل يوميا 

لضمان استقرار سوق النفط“.
وكان المنتجون الرئيســـيون للنفط في 
تحالف أوبك+ قد أعلنوا في أبريل الماضي 
عن خفـــض طوعـــي للإنتاج بواقـــع 1.16 
مليـــون برميل يومياً، بدءاً من مايو وحتى 
نهايـــة هذا العام وذلك بعد اتخاذ روســـيا 
خطوة سابقة بخفض طوعي يصل حجمه 

إلى 500 ألف برميل يومياً.
وشـــهدت أســـعار النفط تقلبات حادة 
خلال الأســـبوع الماضي، حيث فقدت نحو 
6 فـــي المئة متأثـــرة بصفقة ســـقف الدين 
الأميركية التي كانت تحوم حولها الشكوك 

وانتهت بالاتفاق الأربعاء الماضي.
وهـــذه الخطوة عوضت الخســـائر في 
الســـوق ليغلـــق النفـــط الجمعـــة الماضي 
لعقود شـــهر يوليو عند مستوى 76 دولاراً 
للبرميل لخـــام برنـــت، و71.8 دولار للخام 

الأميركي.

وســـاعد قرار أبريل الماضي في زيادة 
دولارات  تســـعة  بنحـــو  النفـــط  أســـعار 
ليتجاوز ســـعر البرميـــل 87 دولارا، لكنها 
تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف 
بشـــأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. 
وســـجل ســـعر خام برنت يوم الجمعة 76 

دولارا للبرميل عند التسوية.
وفـــي الأســـبوع الماضي، قـــال الأمير 
عبدالعزيـــز إن علـــى المســـتثمرين الذيـــن 
يراهنـــون على انخفـــاض أســـعار النفط 
أن ”يحـــذروا“، وهو ما فســـره العديد من 
مراقبـــي الســـوق علـــى أنه مؤشـــر على 

تخفيضات إضافية للإمدادات.
وتتهـــم دول غربيـــة أوبـــك بالتلاعب 
بأســـعار النفـــط وإضافـــة مخاطـــر إلـــى 
الاقتصـــاد العالمـــي مـــن خـــلال تكاليـــف 
الطاقـــة المرتفعـــة. كما يتهـــم الغرب أوبك 
بالانحيـــاز أكثر مـــن اللازم لروســـيا رغم 
بســـبب  المفروضـــة  الغربيـــة  العقوبـــات 

غزو أوكرانيا.
إلا أن مصـــادر مطلعـــة ومراقبـــين في 
أوبـــك يقولـــون إن تحرك الغـــرب لطباعة 
النقـــود على مـــدى العقـــد الماضـــي فاقم 
التضخم وأجبر الدول المنتجة للنفط على 
التحرك بدورها للحفاظ على قيمة السلعة 

الرئيسية بين صادراتها.
وتشـــتري دول آســـيوية مثـــل الصين 
والهند النســـبة الأكبر من صادرات النفط 
الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات 

الغربية على روسيا.

 أنقــرة - تتجه تركيـــا على الأرجح إلى 
تغييـــر سياســـاتها النقديـــة التـــي أصر 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان على اتباعها 
وتفاخـــر بكونهـــا أثبتـــت جدواهـــا، فـــي 
محاولة وصفها ملاحظـــون بأنها ”عملية 
تخدير“ للأتراك الذين يعاونون من مشاكل 

عميقة منذ سنوات.
وكان أردوغان قد ألمح الســـبت الماضي 
إلـــى أن حكومته المنتخبة حديثا ســـتعود 
إلـــى سياســـات اقتصادية أكثـــر تقليدية 
عندما أســـدى مهمـــة معالجـــة أزمة غلاء 
المعيشـــة في تركيـــا وتوتـــرات أخرى إلى 

رجل الأسواق المخضرم محمد شيمشك.
ويُعـــد تعيـــين شيمشـــك الأبـــرز، إلى 
جانب المديـــر الاقتصادي التقليدي جودت 
يلماز كنائـــب لرئيس الوزراء في الحكومة 
الجديدة التي تواجه تحدّي شاقا لاستعادة 
ثقة المستثمرين بعد الانتخابات الرئاسية 

التي فاز بها أردوغان لولاية ثالثة.
هـــذه  اختيـــار  أن  محللـــون  ويـــرى 
الشـــخصية لتولـــي حقيبة الماليـــة يعني 
تســـليم زمـــام الاقتصـــاد إلـــى مُدافع عن 
السياســـات التقليدية. وقـــد يمهد الطريق 
لتغيير السياســـة النقديـــة المثيرة للجدل، 
وهو تحول ملحوظ في سياســـة أردوغان 
طويلـــة الأمد لخفض الفائـــدة رغم ارتفاع 

التضخم.
وقال شيمشـــك أثنـــاء مراســـم توليه 
منصبـــه الجديـــد فـــي أنقـــرة الأحـــد إن 
”تركيـــا ليـــس أمامهـــا أي خيـــار ســـوى 
العودة إلـــى صنـــع السياســـة العقلانية 
ومبادئنا الأساســـية ستكون هي الشفافية 
والتجانس والقدرة على التكهن والتوافق 

مع المعايير الدولية“.

وأضاف الخبير الإستراتيجي السابق 
فـــي شـــركة ميريـــل لينش للاستشـــارات، 
وتولـــى مناصـــب مختلفـــة ببـــلاده كأحد 
صانعي السياســـات المالية البارزين خلال 
الفتـــرة بـــين 2007 و2018 ”أنـــا علـــى علم 
بالواجـــب الثقيـــل الذي تم إســـناده إلي، 

وآمل أن نخرج منه سويا“.
وسيكون دور شيمشك حاسما للرئيس 
التركي لتحقيق هدف اســـتعادة السيطرة 
على إســـطنبول وأنقرة، وهـــي طموحات 

تعتمد على استقرار الليرة، وكبح التضخم 
بعد ســـنوات من التحركات غير التقليدية 
التي أعطـــت الأولوية للنمـــو الاقتصادي 

على حساب كل شيء آخر.
 2018 فـــي  منصبـــه  مغادرتـــه  ومنـــذ 
بســـبب خلافات مع أردوغان حول اعتماد 
سياسات غير تقليدية لمواجهة الصدمات، 
فقـــدت الليـــرة أكثر مـــن 75 فـــي المئة من 
قيمتها مقابل الدولار وســـط سلســـلة من 

التخفيضات في الفائدة.
وفـــي أول تصريـــح لـــه بعـــد تعيينه، 
قال شيمشـــك نهاية الأســـبوع الماضي إن 
”خفـــض التضخم إلـــى خانة الآحـــاد على 

المدى المتوسط وتســـريع التحول الهيكلي 
الذي ســـيقلل من عجز الحســـاب الجاري 

لهما أهمية حيوية بالنسبة إلى بلدنا“.
والاتســـاق  ”الشـــفافية  أن  وأضـــاف 
وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية 
ســـتكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف 

رفع مستوى الرفاه الاجتماعي“.
ويأتـــي التحول الواضح في الاقتصاد 
فـــي الوقت الـــذي يقـــول فيـــه العديد من 
المحللـــين إن الســـوق الناشـــئة الكبيـــرة 
تتجه نحـــو الاضطـــراب نظرا لاســـتنفاد 
الاحتياطيـــات الأجنبيـــة، والتوســـع فـــي 
خطة الودائع المحمية المدعومة من الدولة، 

وتوقعات التضخم غير المضبوطة.
وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من 
قبل الأســـواق المالية العالمية عندما شغل 
منصب وزير المالية ونائبا لرئيس الوزراء 

بين عامي 2009 و2018.
كان  أردوغـــان  أن  تقاريـــر  وذكـــرت 
مســـؤولا  يضعـــه  أن  المؤكـــد  شـــبه  مـــن 
عـــن الاقتصـــاد، ممـــا يمثل عـــودة جزئية 
لسياســـات الســـوق الحرة بعد ســـنوات 
مـــن زيـــادة ســـيطرة الدولة على أســـواق 

العمـــلات الأجنبيـــة والائتمـــان والديون. 
ويرى محللون أنه بعد الحلقات الســـابقة 
التي تحول فيها أردوغان إلى العقيدة فقط 
للعودة بســـرعة إلى طرق خفض الأسعار، 
فإن الكثير ســـيعتمد على مقدار الاستقلال 

الذي يمُنح لشيمشك.
وقال إمـــري بيكر مدير فـــي مجموعة 
أوراســـيا التي تغطـــي الشـــؤون التركية 
لرويترز إن ”هذا يشـــير إلـــى أن أردوغان 
قـــد أدرك تآكل الثقة في قدرتـــه على إدارة 

التحديات الاقتصادية لتركيا“.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي حـــين أن تعيين 
شيمشـــك قد يؤخر الأزمـــة لبعض الوقت، 
فمن غير المرجح أن يقدم إصلاحات طويلة 

الأجل للاقتصاد.
وأضاف ”ربما يتمتع شيمشك بتفويض 
قوي فــــي وقت مبكر من فتــــرة ولايته، لكنه 
يواجه رياحًا سياســــية معاكســــة متزايدة 
بســــرعة لتنفيــــذ السياســــات مــــع اقتراب 

الانتخابات المحلية في مارس 2024“. 
الاقتصادي  أردوغان  برنامج  ويشـــدد 
منـــذ العـــام 2021 علـــى الحوافـــز النقدية 
والائتمـــان المســـتهدف لتعزيز نمو الناتج 
المحلي الإجمالي والصادرات والاستثمار، 
مما يضغط علـــى البنك المركـــزي للتحرك 

ويقوض استقلاليته بشكل سيء.
ونتيجة لذلك وصل التضخم السنوي 
إلى أعلى مستوى له في 24 عاما متجاوزا 
85 في المئة العـــام الماضي قبل أن يتراجع 

إلى حدود 40 في المئة.
وفقـــدت الليرة أكثر من 90 في المئة من 
قيمتها في العقد الماضي بعد سلســـلة من 
الانهيارات، وكانت الأســـوأ في أواخر عام 
2021. وسجلت قيعان جديدة على الإطلاق 
تتجـــاوز 20 ليرة للدولار بعد جولة الإعادة 

أواخر مايو.

حالـــة  عـــن  التقييمـــات  وتشـــير 
الاقتصـــاد التركـــي إلى أنه على مشـــارف 
التعـــرض إلـــى انتكاســـة في النمـــو هذا 
العـــام وذلك منذ ســـنوات طويلة بســـبب 
مخلفات الدمار الـــذي خلفه الزلزال مطلع 

فبراير الماضي.

ومـــن المتوقـــع أن يتباطأ نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي بشـــكل ملحـــوظ إلى 2.8 
في المئة خـــلال هذا العام نزولا من 5.6 في 
المئة العام الماضي، ما يجعل السلطات في 

وضع محرج للخروج من المأزق.
ومع اســـتمرار الضغوط، التي تواجه 
الاقتصاد التركي خفضت وكالة ســـتاندرد 
آنـــد بـــورز فـــي أبريـــل الماضـــي نظرتها 
المســـتقبلية للتصنيف الائتماني السيادي 

لتركيا من مستقرة إلى سلبية.
وأشار خبراء الوكالة في مذكرة حينها 
إلى أن سلســـلة من التحديات، بما في ذلك 
تكاليـــف التعافي من الـــزلازل، والتضخم 
الذي خـــرج عن الســـيطرة كانت أســـبابا 

كافية لاعتماد هذا التقييم.
وكانت آخر مرة خفضت فيها ستاندرد 
آند بــــورز تصنيفها الائتمانــــي لتركيا في 
شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى مخاوف 
بشأن السياســــة النقدية التيسيرية للغاية 

في البلاد.
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أردوغان أدرك تآكل 

الثقة في قدرته على 

إدارة التحديات

إمري بيكر

البرنامج الاقتصادي ركز منذ 

2021 على الحوافز النقدية 

والائتمان لتعزيز النمو 

والصادرات والاستثمار ما 

ضغط على المركزي

المحللــــين  آراء  تتبايــــن  إســطنبول -   
والخبــــراء حول قدرة قطاع الطيران حول 
العالم على الصمود أكثر بوجه التحديات 
المتزايــــدة رغم بروز بوادر مشــــجعة على 
تعافي ســــوق النقــــل الجوي منــــذ بداية 

.2023
وعادت شركات الطيران التي تجتمع 
حاليــــا في مدينة إســــطنبول التركية إلى 
نشــــاطها الذي كانــــت عليه قبــــل الوباء، 
لكنها تواجه ارتفاع التكاليف وسلاســــل 

التوريد والتوتر الجيوسياسي والمشروع 
الضخــــم المتمثل فــــي إزالــــة الكربون في 

مواجهة أزمة المناخ.
ودعيــــت حوالي 300 شــــركة لحضور 
الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي 
للنقــــل الجــــوي (إياتا) التي بــــدأت الأحد 
وتســــتمر حتــــى الثلاثــــاء علــــى ضفــــاف 
البوســــفور، وهو قطاع بــــات أكثر تفاؤلا 
بعدما تجاوز تداعيات كوفيد التي خفضت 

عدد زبائنه بمعدل الثلثين في 2020.

ويبدو الهــــدف الأول اســــتعادة نحو 
4.5 مليار مسافر مسجلين خلال عام 2019 
وأيضا في مــــا يتعلق بإيــــرادات الركاب 
بالكيلومتــــرات، وهــــو أحــــد المؤشــــرات 

المرجعية للقطاع.
وتجــــاوزت شــــركات الطيــــران للمرة 
الأولى في أبريل الماضي المستويات التي 
ســــجلتها قبل أربع سنوات على الخطوط 
المســــارات  ذلــــك  شــــمل  وإذا  الداخليــــة. 
الدولية، فإنها تكون قد استعادت أكثر من 
90 في المئة من نشــــاطها المســــجل ما قبل 

الأزمة كمعدل متوسط.
وهــــذه النســــب تم الحصــــول عليها 
رغم أســــعار البطاقات المرتفعة جدا، ففي 
فرنســــا ارتفعت خلال أبريل بمعدل الثلث 
مقارنة مع الشهر نفسه قبل أربع سنوات 

بحسب الإدارة العامة للطيران المدني.
لكــــن هــــذا لا يمنع الشــــركات من ملء 
السياحي  بالموســــم  الخاصة  الحجوزات 
الصيفــــي الحاســــم فــــي نصــــف الكــــرة 

الشمالي، كما يقول محللو القطاع.
وفي منتصــــف أبريــــل الماضي كانت 
مبيعات البطاقات في الأســــواق الداخلية 
أعلى بمعدل 20 في المئة من تلك المســــجلة 
فــــي الفترة نفســــها قبــــل أربع ســــنوات، 

بحسب إياتا الذي عزا هذه الدينامية إلى 
إنهاء سياسة ”صفر كوفيد“ في الصين.

خــــلال  الشــــركات  بعــــض  وأفلســــت 
الأزمــــة، لكــــن أخــــرى وبدعم مــــن الدول 
وإعــــادة هيكلتها، خرجت بأربــــاح أكبر. 
وفــــي أوروبا عادت معظم شــــركات النقل 
الكبــــرى إلــــى تحقيــــق أربــــاح فــــي 2022 
مــــا أتــــاح لها البــــدء بخفــــض ديونها أو 
حتــــى التفكيــــر بعمليــــات اندمــــاج مــــع 

منافسين أضعف.
ولكن احتياطي نمــــو الحركة الجوية 
يقــــع فــــي الشــــرق. وتم افتتــــاح مطــــار 
إســــطنبول العمــــلاق الجديد قبــــل الأزمة 
وهو في منافســــة على الطرق الآســــيوية 
الرئيســــية  الأوروبيــــة  ”المحــــاور“  مــــع 
وفرانكفــــورت  هيثــــرو   – لنــــدن  مثــــل 
وباريــــس شــــارل ديغــــول، لكــــن أيضــــا 

مطارات الخليج.
وتنشــــط الشــــركات العملاقــــة وهــــي 
طيــــران الإمــــارات والخطــــوط القطريــــة 
والاتحــــاد للطيــــران لهــــذه الــــدول، التي 
على عكس العواصــــم الأوروبية لم تقطع 
علاقاتها مع موســــكو بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا في 2022، بكثافة وبدأت تستعيد 

عافيتها بقوة.

ولا يــــزال بإمكانها ليــــس فقط تنظيم 
رحلات من وإلى روســــيا وإنما خصوصا 
التحليق في أجوائها كسبا للوقت والمال، 
وهو ما اعتبره محللون تحويلا للمنافسة 
أفرز أيضا توترات بالنسبة إلى الخطوط 

الفرنسية والصينية.

ويــــرى خبــــراء أن على قطــــاع النقل 
الجــــوي أيضــــا مواجهــــة أزمــــة مناخية 
وجودية ولاسيما أنه يساهم حاليا بنحو 
3 في المئة من الانبعاثــــات العالمية لثاني 
أكســــيد الكربــــون وهو رقم من شــــأنه أن 

يرتفع في حال لم يتم القيام بأي خطوة.
وبعدمــــا تعهدت بإجماع بــــين الدول 
بحلول عــــام 2050،  بـ“صفــــر انبعاثــــات“ 
وهي ورشــــة عمل بقيمة 1550 مليار دولار 
بحســــب إياتــــا، تراهن غالبية الشــــركات 
علــــى وقود غيــــر أحفــــوري للتوصل إلى 
ذلك. ويتم إنشــــاء فروع تدريجيا بتحفيز 

أميركــــي وأوروبــــي علــــى أمــــل خفــــض 
الأسعار المرتفعة لهذه المنتجات. وارتفاع 
الكلفة، إلى جانب الوقود، يدعمه النقص 
الزاحف بعد الأزمة ســــواء كان للطيارين 

أو المواد الخام في العالم بأسره.
وبســــبب الصعوبات التــــي يواجهها 
أيربــــاص  شــــركتا  تكافــــح  المقاولــــون 
الأوروبيــــة ومنافســــتها الأميركية بوينغ 
لزيــــادة إنتاجهما رغم ملء دفاتر الطلبات 

حتى نهاية العقد لطرازات معينة.
وهذا التحدي قد يصبح أكثر حدة في 
الأســــابيع المقبلة لأن اجتماع إســــطنبول 
سيدشن شــــهرا مزدحما للطيران الجوي 
في يونيو قبل معرض لوبورجيه الجوي 

في باريس.
ويتوقع المحللون طلبيات جديدة بعد 
طلبية 470 طائرة لطيران الهند في فبراير 
الماضي، و300 طائرة لشــــركة راين إير في 

مطلع مايو الماضي.
كبيــــر  شــــيرير  كريســــتيان  وقــــال 
المسؤولين التجاريين في أيرباص لرويترز 
على هامش الاجتماع إن الشــــركة ”تشهد 
نمطــــا أكثــــر قابلية للتنبؤ في أنشــــطتها 
الصناعية وما يبدو أنه بداية لاتجاه أكثر 

إيجابية في عمليات التسليم“.

1.4
مليون برميل يوميا حجم الخفض 

العام المقبل ليبلغ الإجمالي 

4.66 مليون برميل يوميا

يجمــــــع محللون على أن عودة تركيا 
إلى اعتماد سياسات نقدية تقليدية 
قد تشــــــكل خطــــــوة لترتيب فوضى 
خلفها الرئيس رجب طيب أردوغان 
وجــــــه  ــــــى  عل لأشــــــهر  وارتســــــمت 
الاقتصاد، رغــــــم أنهم يرون أنه من 
الســــــابق لأوانه الوقوف على تحول 

سريع في المؤشرات السلبية.

أوبك+ يمدد خفض
إنتاج النفط الخام
حتى نهاية 2024

التحديات المتزايدة تختبر قدرة شركات الطيران على الانتعاش

أردوغان يرضخ لضرورة الانعطاف

النقدي لترقيع أزمات تركيا العميقة
عودة شيمشك على رأس وزارة المالية محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين

هل ترى نهاية للسوق؟

رحلة ممتعة

نشهد نمطا أكثر 

قابلية للتنبؤ في 

سلسلة نشاط القطاع

كريستيان شيرير
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 واشــنطن - يتزايــــد قلــــق الخبراء من 
تنامي نشــــاط الســــوق الموازية للعملات 
في الاقتصادات النامية الأمر الذي يخلّف 
متاعــــب إضافية للناس الذين يعانون من 

تبعات الأزمات العالمية المتتالية.
تدهــــور  أن  الدولــــي  البنــــك  ويــــرى 
الأوضــــاع القاهــــرة علــــى مــــدار الأعوام 
القليلة الأخيرة والظروف الضاغطة جراء 
بالاقتصادات  العمــــلات  قيمــــة  انخفاض 
الضعيفة أدّيا إلى ارتفاع عدد الدول التي 

لديها أسواق عملات موازية نشطة.
ورصد البنــــك خلال الآونــــة الحالية 
أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 
اقتصادا تنتمي إلى اقتصادات الأســــواق 

الصاعدة والبلدان النامية.
وذكــــرت المؤسســــة الماليــــة الدوليــــة 
المانحة أنه في 14 من بين هذه الاقتصادات 
على الأقل يشــــكل فارق سعر الصرف بين 
السوق الرسمية والسعر الموازية مشكلة 

حقيقية.
وأظهــــرت بيانات نشــــرها البنك على 
ســــعر  فــــروق  أن  الإلكترونيــــة  منصتــــه 
العمــــلات في هــــذه البلــــدان وتضم أربع 
دول عربية هــــي لبنان واليمن وســــوريا 
والجزائر فضلا عن إيران، تتجاوز 10 في 
المئة، بينما تبرز ليبيا في قائمة الأقل من 

ذلك.
ويأتي لبنان فــــي رأس القائمة حيث 
يبلغ الفارق في ســــعر صــــرف الليرة بين 
الســــوقين الرسمية والســــوداء 606.7 في 
المئــــة، بينما في اليمن، الــــذي يحل ثانيا 
فيصل الفــــارق إلى 392 فــــي المئة، وتليه 
مباشــــرة ســــوريا التي يبلغ فيها الفارق 

نحو 150.4 في المئة.

التــــي  الجزائــــر  إلــــى  وبالنســــبة 
احتلــــت المرتبة العاشــــرة فتصل نســــبة 
الدينــــار  صــــرف  ســــعر  بــــين  الفــــارق 
بالبنــــوك ومكاتــــب الصراف نحــــو 61.7 
فــــي المئــــة قياســــا بمــــا هو مســــجل في 

السوق الموازية.
وقال ديفيــــد مالبــــاس الرئيس الذي 
انتهــــت فتــــرة رئاســــته للبنــــك الدولــــي 
الســــبت الماضي في مذكرة إن ”الجوانب 
الاقتصاديــــة المرتبطــــة بأســــعار الصرف 

الموازية واضحة“.

التكلفــــة  ”باهظــــة  بكونهــــا  وشــــرح 
لكافــــة  كبيــــرة  بدرجــــة  ومشوشــــة 
بارتفــــاع  مرتبطــــة  كونهــــا  المتعاملــــين 

معدلات التضخم“.
وحــــذر مالبــــاس من أن هــــذا الوضع 
في حال اســــتمر ســــيعوق تنمية القطاع 
الأجنبيــــة،  والاســــتثمارات  الخــــاص 
انخفــــاض  إلــــى  يــــؤدي  قــــد  أنــــه  كمــــا 
معــــدلات نمو النــــاتج المحلــــي الإجمالي 

لهذه الدول.
وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع 
علــــى المجموعــــة التي يمكنهــــا الحصول 
على النقد الأجنبي بالســــعر المدعوم ومن 
ثم هنــــاك أيضا ارتباط قــــوي، إن لم يكن 
ارتباطاً ســــببياً، بين وجود أسعار صرف 

موازية والفساد.

 هامبورغ (ألمانيا) - تفتح تجربة ألمانية 
لإنتاج فحـــم الكاكاو الحيوي الطريق أمام 
تنظيـــف صناعـــة الشـــوكولاتة العالميـــة 
وجعلها مساهما في لجم أسباب الاحترار 

المناخي الذي يضرب كوكب الأرض.
ويُنتـــج داخـــل مصنـــع فـــي مدينـــة 
هامبـــورغ الســـاحلية مـــن قشـــور حبوب 
الكاكاو مسحوق أســـود يتسم بقدرة على 
مكافحـــة التغير المناخي مـــن خلال عملية 
تســـخين على 600 درجة مئوية داخل غرفة 

خالية من الأكسجين.
وتقوم العملية بحبس غازات الدفيئة، 
فيما يمكن استخدام المنتج النهائي كسماد 

أو لإنتاج الخرسانات الصديقة للبيئة.
وبينما ما يزال مجـــال تصنيع الفحم 
الحيوي ناشـــئا، توفر هذه التقنية طريقة 
مبتكرة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، 

بحسب الخبراء.

وتشـــير الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة 
المعنيـــة بالتغيـــر المناخـــي التابعة للأمم 
المتحـــدة إلـــى أنّ الفحـــم الحيـــوي يمكن 
اســـتخدامه لالتقـــاط 2.6 مليـــار من أصل 
40 مليـــار طن مـــن ثاني أكســـيد الكربون 
الذي ينتجه البشـــر سنوياً، إلا أنّ توسيع 
نطاق اســـتخدام المادة ما زال ينطوي على 

تحديات.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
سيركلر كاربون بيك ستينلوند من مصنع 
إنتاج الفحم الحيوي في هامبورغ لفرانس 

برس ”نحن نعكس دورة الكربون“.
وتتســـلم المنشـــأة، التي تُعدّ من أكبر 
المصانـــع فـــي أوروبـــا، قشـــور الـــكاكاو 
المســـتعملة من مصنع شـــوكولاتة مجاور 

عبر شبكة من الأنابيب الرمادية.
ويحبس الفحم الحيوي ثاني أكســـيد 
الكربـــون الموجود في القشـــور، في عملية 

يمكن اســـتخدامها لأي نبتـــة أخرى. ولو 
أُتلفت قشور الكاكاو على ما تجري العادة، 
لنجم عن عملية تحللهـــا انبعاث الكربون 

في الغلاف الجوي.
لكن بـــدل ذلـــك، يُحبـــس الكربون في 
الفحم الحيوي لقرون، بحسب عالم البيئة 
في معهد أوني لا ســـال في فرنســـا دافيد 
أوبـــن، الذي أكد أن طنـــا واحدا من الفحم 
الحيـــوي يخزّن ”ما يعـــادل 2.5 إلى ثلاثة 

أطنان من ثاني أكسيد الكربون“.
وسبق للسكان الأصليين في الأميركتين 
أن اســـتخدموا الفحم الحيوي كسماد قبل 
إعادة اكتشافه في القرن العشرين من قبل 
علماء كانوا يبحثون عن أراض خصبة في 

حوض الأمازون.
ويســـاهم تركيب المادة المذهل الشبيه 
بالإســـفنج فـــي زيـــادة إنتـــاج المحاصيل 
عن طريـــق زيادة امتصـــاص التربة للماء 

والمغذيات.
ويوضَع المنتـــج النهائي داخل أكياس 
بيضـــاء لبيعها للمزارعـــين المحليين على 
شكل حبيبات. ويأمل سيلفيو شميت الذي 
ينتج البطاطا قـــرب بريمن غرب هامبورغ 
في أن يســـاعد الفحم الحيوي على ”توفير 
لتربة  مزيد من العناصر الغذائية والمياه“ 

أرضه الرملية.
وتنجـــم عن عمليـــة الإنتاج المسُـــماة 
بالتحلل الحراري، كميـــة معينة من الغاز 
الحيـــوي يُعاد بيعها إلـــى مصنع مجاور. 
وفي الإجمال، ينتج المصنع ســـنوياً 3500 
طن مـــن الفحم الحيوي و“ما يصل إلى 20 
من الغـــاز عبر 10  ميغاواط في الســـاعة“ 

آلاف طن من قشور الكاكاو.
إلا أنّ طريقـــة الإنتـــاج مـــا زال مـــن 
الصعب رفعها إلى المســـتوى الذي ترغب 

فيـــه الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنية 
بالتغير المناخي.

ويقول أوبن ”لضمان أن يخزّن النظام 
كميـــة كربون أكثر مما ينتج، ينبغي إنجاز 
كل شيء محلياً مع التنقل لمسافات قصيرة 
أو حتـــى عدم التنقـــل، وإلاّ فلا جدوى من 

كل العملية“.

ولا تتكيّف مختلف أنواع التربة جيدا 
مـــع الفحم الحيوي. ويشـــير أوبن إلى أنّ 
الســـماد ”ينطوي علـــى فاعليـــة أكبر في 
المناخات الاســـتوائية“ فـــي حين أن المواد 
الخـــام لإنتاجـــه ليســـت متوفـــرة في كل 

المناطق.
ويلفـــت كذلـــك إلـــى أن التكلفـــة قـــد 
 1070 ”نحـــو  تبلـــغ  إذ  باهظـــة  تكـــون 
ســـعر  وهـــو  الواحـــد،  للطـــن  دولارا 

مرتفع للمزارعين“.
وللاستفادة بشكل أفضل من المسحوق 
الأسود، يشدد أوبن على ضرورة التوصّل 
إلى اســـتخدامات أخرى له، كالاســـتعانة 
به فـــي قطاع البناء مثلاً لإنتاج خرســـانة 

”صديقة للبيئة“.

توصلـــت  أربـــاح،  تحقيـــق  وبهـــدف 
ســـيركلر كاربون إلـــى فكـــرة تتمثل ببيع 
شـــهادات كربون للشـــركات التي تســـعى 
لتحقيـــق تـــوازن فـــي الانبعاثـــات لديها 
من خـــلال إنتـــاج كمية معينة مـــن الفحم 

الحيوي.

 القاهــرة - قـــررت الســـلطات المصرية 
تهيئـــة الأجواء أمـــام البيئة التشـــريعية 
الجاذبـــة للأعمـــال وتوفيـــر منـــاخ موات 
للمســـتثمرين بما يســـمح بإقامة مشاريع 
خدميـــة متنوعـــة بنظـــام المناطـــق الحرة 
العامـــة  الهيئـــة  التـــزام  مـــع  الخاصـــة، 
للاســـتثمار بمتابعـــة الأنشـــطة وتقـــديم 

التسهيلات اللازمة.
وطالبـــت منظمات الأعمـــال منذ العام 
2017 الدوائـــر الحكومية بمنح تســـهيلات 
أكبر في عملية تأسيس هذه المناطق، التي 
لم تؤت ثمارها الفتـــرة الماضية نتيجة ما 
تتمتـــع بـــه القوانين من تعقيـــدات تعطل 

الاستفادة منها.
كما خاطبت جمعية مستثمري المناطق 
الحرة الخاصـــة مجلس الـــوزراء مؤخرا 
للســـماح بتعدد مجالات تلك المناطق وعدم 

قصرها على النشاط الصناعي.

وتضم البلاد نوعين من المناطق الحرة، 
الأولى عامة وتخضع لسيادة الدولة وتقع 
غالبا على أحد المنافـــذ البحرية أو البرية 
أو الجوية ويتم تحديدها بأسوار لفصلها 

عن باقي إقليم الدولة.
وتضـــم المنطقة العامة مشـــاريع تقام 
للاســـتفادة من حوافز ومزايا الاســـتثمار 
فيها وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية 

اللازمة لممارسة النشاط بهذه المنطقة.
أمـــا النـــوع الثانـــي، فيضـــم المناطق 
الحرة الخاصـــة، وهي تكون غيـــر مرفقة 
وقبـــل التعديلات الحاليـــة اقتصرت على 
مشـــروع واحد فقـــط، إذا كانـــت طبيعته 

تستلزم ذلك.
وعلى ســـبيل المثـــال أن يكـــون موقع 
المشـــروع مؤثرا بالنسبة إلى اقتصادياته، 

مثـــل القرب مـــن مصادر المـــواد الخام أو 
يكـــون الموقـــع يتفق مـــع طبيعة النشـــاط 
كمشـــروعات النقـــل البحـــري أو صوامع 
الإســـمنت، أو أن يسهم المشروع في تنمية 
منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة.
وتتمتـــع المشـــاريع المقامـــة فـــي هذه 
المنطقـــة بالمزايـــا والحوافـــز والضمانات 
ذاتهـــا التـــي تتمتع بهـــا تلـــك المقامة في 
المناطق العامـــة، ويتم الإشـــراف الإداري 

عليها من أقرب منطقة حرة عامة.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
مصر تضم نحو 164 مشروعا يعمل بنظام 

المناطق الحرة الخاصة.
وتسعى القاهرة لتكرار تجارب البلدان 
التي أنشأت مناطق خاصة، وسمحت فيها 
للشـــركات بتدشـــين المشـــاريع بـــلا قيود 
معرقلة، على أمل تحقيق نجاحات واسعة 
كي تتدفـــق إليها الاســـتثمارات الأجنبية 

للأسواق.
وجاءت موافقـــة الحكومة على تعديل 
بعض أحـــكام اللائحـــة التنفيذية لقانون 
الاستثمار بغرض تيســـير إنشاء المناطق 
الحـــرة ضمـــن جهـــود الحكومـــة لجذب 

استثمارات القطاع الخاص.
ومـــن شـــأن التعديلات التـــي أدخلت 
على اللائحة التنفيذية لقانون الاســـتثمار 
لعام 2017 الســـماح لمجلس الوزراء بإعفاء 
الشـــركات من الالتـــزام ببعـــض القواعد 

المعمول بها حاليا لإنشاء المناطق الحرة.
المســـتثمرين  مـــن  العديـــد  وينتظـــر 
تعديلات تتطرق إلى عدم الالتزام بالتكلفة 
الاســـتثمارية للمشـــاريع، والتي تصل في 
القانـــون الحالي إلى نحو 20 مليون دولار 
كحـــد أدنـــى، فضلا عـــن ألا تقـــل العمالة 
الدائمة بالمشاريع الصناعية عن 500 عامل.

ويُتوقـــع أن تكـــون ثمة اســـتثناءات 
لتأسيس المناطق الحرة الخاصة، إذ يقوم 
مجلس الوزراء بدراسة كل حالة على حدة 
عبر بعض الشروط التي يتم وضعها بناء 

على مقترح الوزير المختص.
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق 
الحرة الخاصة معتصم راشـــد لـ“العرب“ 
إن ”التعديلات غير كافية، لأنها تستوجب 
توفير تســـهيلات أكبر في ما يخص أدنى 
مســـاحة يمكن للمستثمر الحصول عليها، 
والتي لا تقل تكلفتها عن 650 ألف دولار“.

وأضـــاف أنه ”إجراء غير مشـــجع لأن 
هـــذه القيمة يتم دفعهـــا ثمنا للأرض فقط 
قبـــل ترفيقهـــا وتهيئتها للاســـتخدام في 

تأسيس المشاريع“.
وتتميز المناطق الخاصـــة بأنها توفر 
الإنفـــاق الحكومي لأن المســـتثمر يحصل 
علـــى الأرض فقط ويتحمل تكاليف تجهيز 
المرافـــق والبنية التحتية، ومـــن ثم يجب 
أن تعي الســـلطات أهميتهـــا وتقتفي أثر 
البلدان التي حققـــت طفرات تصديرية من 

ورائها، خاصة ماليزيا وتركيا.
وأوضـــح راشـــد أن الدول لا تشـــترط 
تكلفـــة اســـتثمارية أو مســـاحة محـــددة 
لتأســـيس أي مشـــروع بالمناطـــق الحـــرة 
الخاصة، بالتالي الاســـتثمار فيها يتطلب 

تقديم تسهيلات أكبر.
وأكـــد أن الحكومـــة لا تنكـــر أهميتها 
وقدرتهـــا علـــى تحقيـــق أعلـــى قيمة من 
الصـــادرات، وقـــد أثبتـــت الإحصائيـــات 

أن صـــادرات المناطـــق الحـــرة تمثل ثلث 
صادرات البلاد.

وتســـتهدف القاهرة زيادة الصادرات 
إلى 100 مليار دولار ســـنويا خلال الأعوام 
الخمســـة المقبلـــة، وجـــذب اســـتثمارات 
خاصـــة بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2026 
فيما تواصل خططهـــا لزيادة دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
التعديـــلات  أن  إلـــى  راشـــد  وأشـــار 
الأخيـــرة التي تحتاج إلـــى مراجعة أيضا 
هـــي تعديـــل المـــادة الثانيـــة مـــن قانون 
الاستثمار بمضاعفة الرسوم، وهي خطوة 
يترتب عليها فقدان الثقة في الاقتصاد، لأن 

ذلك يعد ”عدم احترام للقانون“.
وجــــاءت الخطــــوة الحالية اســــتكمالا 
لحزمــــة من الإجــــراءات الهادفــــة إلى جذب 
الاستثمار الأجنبي، وشملت نحو 22 قرارا 
اتخذهــــا المجلس الأعلى للاســــتثمار الذي 
يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.

والهـــدف الأســـاس هو القضـــاء على 
البيروقراطية وتحسين الشفافية، وتمكين 
القطاع الخاص ليزيد استثماراته لتصبح 

متساوية مع الحكومة أو تفوقها.
وأكد نائب رئيس جمعية مســـتثمري 
المناطـــق الحـــرة الخاصة فـــاروق بركات 
أن التعديـــلات غيـــر واضحة  لـ“العـــرب“ 

وتحتاج إلى تفسير أكبر.
وقال ”نحن سننتظر لمدة أسبوع ربما 
نتلقى مخاطبات أو تفســـيرات أخرى من 
لأن ”المناطـــق الحـــرة  مجلـــس الـــوزراء“ 
الخاصة أصبحـــت لاعبًا مهمًـــا في جذب 

الاستثمارات الأجنبية“.
وذكر بركات أنه من التعديلات المنتظر 
صدورها رســـميا عدم إلزام المســـتثمرين 
بنســـبة مكـــون محلـــي لا تقل عـــن 30 في 
المئـــة من المواد الخام والمعـــدات، لكن ذلك 
لن يعرقـــل أو يتناقض مـــع خطط تعميق 

الصناعة المحلية.

وأوضح أنه بالنســـبة إلـــى التصدير 
يمكن أن تتم زيادة النســـبة المســـموح بها 
أو البقاء عند الحالية وتمثل ما لا يقل عن 
80 في المئة من المنتجات، وأن المستثمرين 
يترقبون نسبة الرســـوم المفروضة والتي 
ســـتتضاعف لكنهـــم يأملـــون فـــي وجود 

حوافز أكبر.
وينظـــم قانـــون ضمانـــات وحوافـــز 
الاســـتثمار رقـــم 72 لســـنة 2017 عمل كل 
مـــن المناطـــق الحـــرة العامـــة والخاصة 
التـــي  الامتيـــازات  أهـــم  ومـــن  بمصـــر، 
أتاحهـــا القانـــون إعفاء المشـــروعات من 

الضرائب الجمركية.
ولا تخضـــع هذه المشـــاريع إلا لرســـم 
ســـنوي في حدود واحد في المئة من قيمة 
الســـلع الداخلة إلى المنطقـــة أو الخارجة 
منها لحســـاب المشـــروع، لكن التعديلات 
الجديـــدة ســـتزيد تلك الرســـوم بنحو 10 

أضعاف.

مصر تفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين بالمناطق الحرة

تحذيرات من تنامي

نشاط السوق السوداء

للعملات بالدول النامية

الحكومة تسمح بتنويع المشاريع وعدم الالتزام بالمكونات المحلية أملا في جذب السيولة وتعزيز الصادرات

ســــــرّعت الأزمات المتلاحقة الناجمة عن شــــــح الدولار ومــــــن قبلها تداعيات 
ــــــل لتدفق العملات  الحــــــرب فــــــي أوكرانيا من خطط مصــــــر للبحث عن بدائ
الصعبة تجلّت بموافقة الحكومة على تعديلات لتيسير إنشاء المناطق الحرة 

الخاصة، في إطار جهود لجذب استثمارات القطاع الخاص.

نحن نعكس دورة 

الكربون والقطاع 

يشهد نموا مطردا

بيك ستينلوند

التأثيرات المرتبطة 

بأسعار الصرف الموازية 

مكلفة اقتصاديا

ديفيد مالباس

تجربة ألمانية تمهد طريق تنظيف 

صناعة الشوكولاتة العالمية

نواة لما سيكون عليه مستقبل القطاع

انظر إلى الانسيابية في خط الإنتاج! خطوة لجذب الاستثمار 

وننتظر تفسيرا أوضح 

للبنود الجديدة

فاروق بركات

التعديلات غير كافية 

والمطلوب تسهيلات 

أكبر بشأن المساحة

معتصم راشد



مـــن  مجموعـــة  طرحـــت   - القاهــرة   
التوصيات أقرها البرلمان المصري أخيرا 
لتطوير المركز القومي للترجمة تساؤلات 
عديدة حول مـــدى مســـاهمتها في إحياء 
حركة الترجمة وتفعيل أدوات المركز الذي 
يتبع وزارة الثقافة، خاصة مع دعم إنشاء 
مطبعة مصرية لطباعـــة الكتب المترجمة 
بدلا من طباعتها لدى جهات أخرى لتوفير 
النفقـــات، وهو ما اعتبـــره البعض مدخلا 
لمزيد من تراجـــع الإنتاج الأدبي المترجم 
والانغماس نحو مخاطبـــة الداخل وليس 

الثقافات المختلفة حول العالم.

التوصيات والأزمة

أوصت لجنة الإعـــلام بمجلس النواب 
بزيـــادة  المصريـــة  الحكومـــة  المصـــري 
الاعتمـــادات الماليـــة للمركـــز لمواجهـــة 
زيادة أســـعار الطباعة والحبـــر، وطالبت 
بالتعاقـــد مع مترجمين مهـــرة، والاهتمام 
بمنافذ البيـــع التابعة، مـــع وضع ترجمة 
الإنتاج الأدبي والعلمـــي إلى لغات أخرى 
على قائمة أولويات المركز بما يدعم القوة 

الناعمة المصرية.

وأوصت بضرورة قيام المركز القومي 
للترجمة بإعداد دراســـات وافية من خلال 
مقايسات تقديرية لإنشـــاء مطبعة خاصة 
بـــه على أن تتم مخاطبـــة وزارة التخطيط 
بهذه الدراســـة لتوفير الاعتمادات المالية، 
بمـــا يؤدى إلى توفير نفقـــات قيام المركز 
بالطباعة في الخارج، وقيام المركز بوضع 

خطة تســـويق تضمن زيادة إيراداته على 
النحو المأمول.

ورغم أن توصيات البرلمان التي تعبر 
عـــن توجهات سياســـية تضمنـــت توجيه 
الدعـــم المادي لمركـــز الترجمة دون تأثره 
بخطـــة التقشـــف الحكومية فـــي ظاهرها 
إيجابيـــة، غير أنها تحمل بوادر لمزيد من 
التراجع فـــي حركة الترجمـــة، لأن طباعة 
الأعمـــال الأدبية المصريـــة المترجمة في 
الداخـــل يقـــود إلى أن تظـــل الكتب رهينة 
مخازن الحكومة بلا استفادة من تسويقها 
خارجيـــا، وأن التجربـــة الســـابقة للهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب التابعة أيضا 
لوزارة الثقافة كانت شاهدة على فشل هذا 

التوجه.
أن  علـــى  الخطـــوات  هـــذه  وتبرهـــن 
الحكومـــة تتعامـــل مـــع الإنتـــاج الأدبـــي 
والعلمي المترجم من منطلق تجاري بحت 
ولا تنظـــر إلـــى العوامـــل الإيجابية التي 
تترتب على تبني سياســـات شاملة تضمن 
تعزيـــز حركة الترجمة التـــي تراجعت في 
الســـنوات الماضيـــة بفعل تراجـــع الدعم 
الحكومـــي للأعمـــال المترجمـــة وضعف 
جـــودة كثيـــر مـــن الأعمـــال التـــي تواجه 
مشـــكلات جمة في تســـويقها خارجيا في 
ظل صعوبة الاســـتعانة بمترجمين أجانب 
لترجمة الأعمـــال المصريـــة التي تتطلب 
نفقات مرتفعـــة مقارنة بمـــا يحصل عليه 

المترجمون المصريون.
ويـــروج المركز القومـــي للترجمة في 
مصـــر، وهو من أبرز الهيئـــات التي تلقى 
اهتمامـــا مـــن المثقفين والقـــراء للاطلاع 
على ما تقدمه، بأنه يتصدر حركة الترجمة 
على المســـتوى العربي ارتكانا على أعداد 
الكتب المترجمـــة كل عام ووصلت أحيانا 

إلى 300 كتاب.
وتكمـــن الأزمة في جـــودة الكتب، وأن 
الاســـتعانة بقـــدر أكبـــر مـــن المترجمين 
الشـــباب وعدم الاهتمام بمـــدى معرفتهم 
بالثقافات الغربية بالشكل الكافي لا يخدم 
وصـــول فلســـفة الأعمال الأدبيـــة بصورة 

سليمة عقب عملية الترجمة.
ويقول مدير المركـــز القومي للترجمة 
ســـابقا أنور مغيث إن توصيات البرلمان 
لن تخـــدم حركة الترجمة بشـــكل إيجابي، 
وتشـــير إلى إصـــرار حكومي نحـــو تكرار 
أخطاء الماضي، وأن إنشاء مطبعة مصرية 
لترجمـــة الأعمال إلى لغـــات أجنبية يعني 

أننا سنجد كتبا بالصينية أو الفرنسية أو 
غيرها من اللغات في المكتبات المصرية، 
لأن فرص تســـويقها للخـــارج تتقلص مع 
رغبة الدول في الاطلاع على كتب مترجمة 

إلى لغاتها عبر مترجمين من جنسياتها.
ويؤكـــد مغيث في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن عمليـــة اختيـــار النصـــوص المصرية 
المترجمـــة إلـــى العالمية يجـــب أن تكون 
بالتوافق مع دور النشـــر الأجنبية وهؤلاء 
مـــن قـــرروا نوعيـــة الكتب التي يســـعون 

لتسويقها في بلدهم، وليس العكس.
للترجمـــة  القومـــي  المركـــز  أن  كمـــا 
ســـيكون عليه الاستعانة بمترجمين لديهم 
أعمـــال منشـــورة في هذه البلـــدان وإن لم 
يكونوا من جنســـياتها، وهناك الكثير من 
المترجمين المصرييـــن في الخارج يمكن 
الاستعانة بهم إذا وجدت رغبة لدعم القوة 
الناعمة والإنتاج المصري.ويشـــير مغيث 
إلى أن الطباعة فـــي مطابع محلية بمصر 
قد تكون أكثر تكلفة من طباعتها بالخارج، 
لأنه في الحالة الثانية سيكون هناك اتفاق 
مع دور النشـــر الأجنبية التي تتولى مهمة 
توزيع الكتب المترجمـــة لأن تتحمل قيمة 
50 في المئة مـــن الطباعة، على أن تتحمل 
القاهـــرة النصـــف الثانـــي، وأن الجهات 
الأجنبية توافق على تلـــك العروض لأنها 

صاحبة مصلحة في بيع الكتاب.
ويتفـــق نقـــاد على أن تشـــجيع حركة 
الترجمة يتطلب دعما حكوميا للمترجمين 
الذين ينقلون الأدب المصري إلى العالمية، 
والـــدول التي تســـتهدف تعريـــف العالم 
بثقافاتهـــا تضاعف من دعـــم المترجمين 
ومراكز الترجمة في الدول التي تستهدفها 
وفـــي هذه الحالـــة يمكن اختيـــار الأعمال 

التي يتم ترجمتها.
ويتطلـــب الأمر إحداث حالة من المزج 
بيـــن شـــباب المترجميـــن ومـــن يملكون 
خبرات واســـعة في هذا المجـــال ما يدعم 
وجود جيـــل في مركـــز الترجمة المصري 
وغيـــره من الجهات التـــي تعاني من ندرة 
المترجمين الذيـــن تتوافر فيهم إمكانيات 

لغوية وثقافية جيدة.

دعم ترجمة الكتب

يشـــدد مغيث علـــى أن زيـــادة حصيلة 
الأعمـــال المترجمة يمكـــن أن تتضاعف في 
مصـــر، حـــال دعمـــت الحكومة دور النشـــر 
الخاصة وشـــجعتها علـــى الترجمـــة، وأن 
ضعـــف حركـــة الترجمة في العالـــم العربي 
بوجـــه عام يرجع إلـــى أن الجهات الخاصة 
تخشى من خســـارة تكلفة الكتب المترجمة 
التي قد تكون مضاعفة بالنسبة إلى الإنتاج 
الأدبـــي المحلـــي. وفي هذه الحالة ســـوف 
يصبح بإمكان الحكومة دعم ترجمة الكتب 
التـــي تســـتهدف تثقيـــف مواطنيهـــا بما 

تحتويه مـــن معلومات ومـــا يدعم رغبتها 
في نشـــر الإنتاج المحلي عالميا، إذ تكمن 
أهميـــة الترجمـــة في رغبة الشـــخص في 
الاســـتطلاع، والاطلاع على تجارب بشرية 
أخـــرى، ومـــن المتفق عليـــه أن أي نهضة 
قوية لأي دولة تسبقها حركة ترجمة قوية، 
وأن الترجمة تبقى مســـتمرة وبقوة حتى 

بعد النهضة التي تحققها الدول.
ويوضح الناقد الأدبي مصطفى بيومي 
أن توصيـــات البرلمـــان توحـــي بالجدية 
والرغبـــة في إثـــراء حركـــة الترجمة، لكن 
تفعيل ما يصدر من تشـــريعات يبقى أمرا 
صعـــب المنـــال وأن الكثير مـــن التجارب 
والتوصيات الســـابقة لم تنته إلى شـــيء 
بسبب وجود فجوة بين القرارات النظرية 
والتطبيق، كما أن مشكلات حركة الترجمة 
أكبـــر من مجـــرد حصرهـــا فـــي الطباعة 

والتعاقد مع مترجمين جدد.

ويذكــــر بيومي في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن مصــــر تواجــــه أزمــــة كبيــــرة فــــي توفر 
المترجمين ممن يغوصون في أعمال اللغة 
العربيــــة ويدركون ظلالها بشــــكل كامل في 
ظــــل التراجع الظاهر في مســــتوى التعليم 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، وبالتالي تخرج 
كثير من الأعمال بصــــورة لا تجذب القارئ 
المحلي أو العربي الذي تصل إليه الترجمة 
المصرية، كما أن فلســــفة اختيــــار الأعمال 
المترجمة وتحديد ما الذي نريده ونحتاجه 
مــــن الثقافــــات المختلفة تغيــــب عن بعض 

الجهات الحكومية.
ويلفت إلــــى أن تكرار الأعمــــال الأدبية 
الأجنبيــــة المترجمــــة إلــــى العربيــــة، وإن 
كانت مهمة، يشــــكل أزمة أخرى، وأحد أبرز 
المشــــكلات التي تقــــف عائقا أمــــام تطوير 
حركــــة الترجمة، وقد تكــــون هناك ترجمات 
بأكثر من 25 نســــخة مختلفــــة لكتاب واحد 
في دول عربية، بســــبب غياب التنسيق بين 
الجهــــات الثقافية العربيــــة وتراجع القدرة 
على الوصول إلى قــــدر أكبر من المهتمين، 
مــــا يتطلــــب إتاحــــة الكتــــب المترجمة في 

المدارس والجامعات.
وتصــــدرت مبيعــــات المركــــز القومــــي 
للترجمة خلال الربع الأول من العام الحالي 
ثمانية إصدارات مُترجمة إلى اللغة العربية 
الأكثر طلبا ومبيعا، أبرزها الطبعة الثانية 
من النســــخة العربية من كتاب ”موســــوعة 
النظريــــة النقديــــة“ لأنــــدرو إدجــــار وبيتر 
ســــيدجويك، والنســــخة العربيــــة من كتاب 

”السياسة“ لأندور هيوود.
وتشــــير أرقام ســــابقة للمركــــز القومي 
للترجمــــة إلى أن اللغة الإنجليزية تســــيطر 
علــــى النســــبة الأكبر من الكتــــب المترجمة 
بالمركــــز بنحــــو 60 في المئة، والفرنســــية 
من 15 إلى 20 في المئة، وباقي النســــبة إلى 
اللغات أخرى، وتستحوذ الكتب الأدبية على 
نســــبة 40 في المئة من المبيعات، والنسبة 
الأخــــرى للكتــــب التاريخيــــة والسياســــية 

والفنية والسينمائية.

تفعيل ما يصدر من 

تشريعات يبقى أمرا 

صعب المنال

مصطفى بيومي

توصيات البرلمان لن 

تخدم حركة الترجمة 

بشكل إيجابي

أنور مغيث

مصر تواجه أزمة كبيرة في 

توفر المترجمين وتكرار 

الأعمال الأدبية الأجنبية 

المترجمة وقلة دعم 

المترجمين والناشرين

تقريب الأدب من قضايا الناس

الإثنين 2023/06/05 12

السنة 46 العدد 12793 ثقافة

الترجمات يجب توزيعها بشكل أفضل

أحمد جمال
صحافي مصري

 طنجــة (المغــرب) - التقـــى حوالـــي 
أربعيـــن كاتبا مؤخرا في طنجة للحديث 
وتبادل الآراء مع القراء وهواة الأدب في 
إطار الدورة الخامسة لمهرجان ”الآداب 

المرتحلة“.
 وشـــهدت هذه الدورة من المهرجان 
المنظمة تحت شعار ”التفكير والكتابة.. 
عن المتوسط“، مشـــاركة ثلة من الكتاب 
والمفكرين رفيعي المستوى من 17 دولة 
مـــن بينها المغـــرب وتونـــس والجزائر 
ومصـــر وإســـبانيا وإيطاليـــا واليونان 
وفرنســـا وهولنـــدا وبلجيـــكا وتوغـــو 
والأردن  وســـوريا  وكنـــدا  والســـنغال 

ولبنان والولايات المتحدة.
حـــط  الـــذي  المهرجـــان  واقتـــرح 
بحاضـــرة البوغـــاز بعـــد أربـــع دورات 
ســـابقة بكل من فـــاس (2022) ومراكش 
(2019) والـــدار البيضـــاء (2018) وســـلا 
(2017)، علـــى المشـــاركين التفكيـــر في 
البحر الأبيض المتوســـط  ليس  كفضاء 
للصـــراع والتوتر، ولكـــن أيضا للالتقاء 

والحوار والثقافة.
وتروم التظاهرة، الوفية لشـــعارها، 
إرســـاء وشـــائج وثيقـــة بيـــن الكاتـــب 
والقـــارئ، مما يخلق تبـــادلا بينهما في 
مساحة مفتوحة تتمتع بموقع استثنائي 
على مفترق الطرق بين المحيط الأطلسي 
والبحر الأبيض المتوسط، ويتعلق الأمر 
بالميناء الترفيهي ”مارينا طنجة“، على 
اعتبـــار أن الثقافة بشـــكل عـــام والأدب 
بشـــكل خاص هي أفضل طريقة للتقريب 
والتآلـــف بيـــن النـــاس وتعزيـــز قيـــم 

التعايش والحوار.
ورحبـــت مديـــرة مهرجـــان ”الآداب 
المرتحلة“ والناشرة لأدب الشباب نادية 
الســـلمي في تصريح لها باختيار طنجة 
كمدينة مفتوحة على العالم، لاســـتضافة 
هذا الحـــدث الثقافي والأدبـــي بامتياز، 
منوهة بأن هذا الحدث سيســـمح لمدينة 
البوغـــاز بـــأن تصبح ”جســـرا ثقافيا“، 
وذلـــك بفضل وجـــود 40 كاتبا من جميع 

أنحاء البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت بـــأن التظاهرة تهدف إلى أن 
تشـــكل ملتقى للثقافـــات والتقارب بين 
شمال المتوسط وجنوبه، ووضع الكتاب 
في متناول القراء، مبـــرزة أن التظاهرة 
والتبـــادل  الانفتـــاح  بتكريـــس  تعـــد 

والتقاسم.
وتابعـــت بـــأن هـــذا الحدث اتســـم 
بتنظيم مائدتين مســـتديرتين، إحداهما 
باللغـــة العربيـــة والأخرى بالفرنســـية، 
وكان موعـــدا حضوريـــا لتبـــادل الآراء 
بمارينـــا طنجـــة، حيـــث التقـــى الكتاب 
المشـــاركون مباشـــرة مـــع جمهورهـــم 

وعشاق الكتاب.
الآداب  جمعيـــة  رئيســـة  وأبـــرزت 
المرتحلة أهمية طنجة باعتبارها مدينة 
”منفتحة علـــى العالم“، والتـــي تحولت 
بهذه المناسبة إلى ”جسر ثقافي“ بفضل 
حضور عشرين كاتبا وعشرين كاتبة من 
منطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفة 
أن من ضمن مستجدات الدورة الخامسة 
كان تنظيـــم مســـابقة القصـــة القصيرة 
التي أصبحت مســـابقة دولية، موضحة 
أنـــه تم تلقي مشـــاركات بمعدل 69 قصة 
باللغة العربية وســـبع مشاركات باللغة 
الفرنســـية، كما أن الفائزين ســـيتلقون 

جائزة بقيمة ألف أورو.
من جهتها قالت نجاة فالو بلقاســـم 
راعية المهرجان إن هذه النســـخة التي 
جاءت بعد دورات فاس وســـلا ومراكش 

والـــدار البيضـــاء جمعت مـــا يقرب من 
أربعيـــن كاتبا من عـــدة دول للتفكير في 
البحر الأبيض المتوسط   والذهاب للقاء 
عموم الجمهور والقـــراء، والتأكيد على 
أهمية دمقرطة القـــراءة وتعزيز الإبداع 

الأدبي.
وأشـــارت فالو بلقاســـم إلى أن هذا 
الحـــدث يتيـــح للجمهـــور فرصـــة لقاء 
هـــؤلاء المثقفيـــن والكتاب مـــن مختلف 
المشـــارب والبلـــدان فـــي إطـــار خلوة 
ثقافية استثنائية تروم تقريب الكتب من 

قرائها.
وتم يـــوم الســـبت تنظيـــم مائدتين 
مستديرتين بمشاركة عدد من الكتاب من 
بينهم سميحة خريس وخالد الخميسي 
الأعـــرج  وواســـيني  المصـــري  ومـــرام 
وكاثرين كوسيت وسليمان بشير دياني 
ورشـــيد بنزين، والذين ناقشوا موضوع 
هذه الدورة من المهرجان، مبرزين أهمية 
تعزيـــز المبادرات الثقافيـــة الهادفة إلى 
التقريـــب بين الثقافـــات وتعزيز الحوار 
بين الشـــعوب وترســـيخ قيم التســـامح 

والعيش المشترك واحترام الآخرين.
يذكـــر أن هذا اللقاء جـــرى بحضور 
المغربيـــة  الجاليـــة  مجلـــس  رئيـــس 
بالخارج إدريس اليزمي، والكاتب العام 
لعمالـــة طنجة – أصيلـــة حبيب العلمي، 
والمديـــرة العامـــة للمعهـــد الفرنســـي 
بالمغرب أنييـــس هومروزيان، وثلة من 

الفاعلين الثقافيين.

وشـــكل اللقاء مناســـبة للإعلان عن 
أســـماء الفائزين فـــي مســـابقة القصة 
القصيـــرة، والتـــي تهدف إلى تشـــجيع 
الإبـــداع الأدبي بين الكتاب الناشـــئين، 
ويتعلـــق الأمر بنورهان نشـــأت (مصر)، 
ومارييت ديكو (فرنسا)، ومحمد مقدادي 

(الأردن).
وتعـــد الـــدورة الخامســـة لـــلآداب 
المرتحلـــة بمثابـــة اندمـــاج ثقافـــي مع 
حـــدث ثقافي آخـــر وهو ”ربيـــع الكتب 
والفنـــون بطنجـــة“ المنظـــم مـــن طرف 
المعهـــد الثقافي الفرنســـي بهدف جعل 
الحدثيـــن معا متاحيـــن للجمهور، حيث 
يمثـــل المعرض فرصة فريدة لاكتشـــاف 
الإبداعات الآنيـــة ذات الصلة بموضوع 
”رحلـــة فـــي حـــوض البحـــر الأبيـــض 
وهو موضوع يقدم مجموعة  المتوسط“ 
غنية مـــن النقاشـــات والإبداعات الفنية 
كمـــا يلتـــزم البرنامج الأدبـــي والثقافي 
لربيـــع الكتب والفنون الذي يعتبر حدثا 
بارزا للموســـم الثقافـــي بطنجة بدعوة 
فاعليـــن ثقافيين من مختلف المشـــارب 
على المستويين الوطني والدولي إغناء 

روح الحوار المشترك بين الثقافات.
وضـــم برنامـــج هـــذه الـــدورة التي 
تواصلـــت على امتـــداد يومين إلى غاية 
الأحد الرابع من يونيو، عقد اجتماع مع 
رؤســـاء الجمعيات الفرنسية والمغربية 
النشـــطة في تعليم فاقـــدي البصر بلغة 
برايـــل، مـــن أجـــل التمكن مـــن تطوير 

العرض الأدبي الخاص بهذه الفئة.

التوصيات السياسية لإحياء دور  

مركز الترجمة المصري أم لدفنه

مهرجان الآداب المرتحلة

 يحط رحاله في طنجة

 مع أربعين كاتبا
الاتجاه نحو إنشاء مطبعة محلية قد لا يكون الحل

ــــــة في العالم العربي من خلال  ــــــت مصر من رواد حركة الترجمة الأدبي كان
ــــــون الأدب العالمــــــي مطلع القرن  ــــــاء مغامرين ترجمــــــوا إلى العربية عي أدب
العشرين حيث أطل العرب على آداب جديدة، ما خلق لاحقا حراكا حداثيا 
ــــــا يبقى مؤثرا في مختلف أنحاء العالم العربي رغم حالة التذبذب التي  قوي
شــــــابته. ولكن تراجع دور مصر في الترجمة اليوم هو ما تحاول المؤسسة 

الرسمية تداركه. 
المهرجان شهد جلسات 

للتفكير في البحر المتوسط 

ليس كفضاء للصراع والتوتر 

فحسب وإنما أيضا للالتقاء 

والتحاور والمثاقفة
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 الربــاط - تتواصـــل فعاليـــات الدورة 
الثامنـــة والعشـــرون للمعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بالرباط بمشاركة نخبة 

من الكتاب والنقاد والمثقفين.
وانطلـــق المعـــرض الدولـــي للنشـــر 
والكتـــاب بالربـــاط في الأول مـــن يونيو 
ويستمر حتى الحادي عشر منه، مناقشا 
في ندواته أهم القضايا الأدبية والثقافية 
ومحتفيـــا بأهـــم التجـــارب الأدبيـــة في 

المغرب.

الرواية المغربية

قـــال كتـــاب وباحثـــون مغاربـــة إن 
الفضـــاء (المكان) الواقعـــي والمتخيل في 
الروايـــة المغربية يجعل منهـــا رواية لها 
المغربية  الثقافة  تعكـــس  خصوصياتها، 

بكل مستوياتها.
المغربـــي  والكاتـــب  الناقـــد  وقـــال 
عبدالرحمـــن غانمي في لقـــاء أدبي حول 
”روايـــة الفضـــاء المغربي“ علـــى هامش 
للنشـــر  الدولـــي  للمعـــرض  الـــدورة 28 
والكتاب المنتظم حاليا بالرباط ”يجب أن 
نؤكـــد على فضاءات متخيلة وواقعية في 

الرواية المغربية“.

وأضاف ”هل الســـارد يستحضر تلك 
المدينة انطلاقا من واقعها، أو من تخيلها 
السردي، كأن يتجه الســـارد إلى واقعها 
وأماكنهـــا المعروفـــة، أو أن يتخـــذ منها 

متخيلا سرديّا“.
وأعطى أمثلة روايات الكاتب المغربي 
عبدالكـــريم غلاب الـــذي ركـــز على مدن 
معروفـــة في المغرب مثـــل فاس، والقاص 
المغربـــي محمـــد زفـــزاف الـــذي أبرز في 
أعمالـــه فضاءات معينة فـــي مدينة الدار 
البيضاء. كما تحدث غانمي عن ”مســـألة 
وأعطى  الهامش فـــي الروايـــة المغربية“ 
مثـــالا الروائـــي والناقـــد المغربي محمد 
برادة الذي تناول فـــي رواياته مدنا مثل 

طنجة والربـــاط والقاهرة وباريس لكنها 
فـــي الحقيقـــة فضـــاءات مركزيـــة تحيل 
علـــى فضاءات هامشـــية داخل هذه المدن 

المعروفة.
وقال إن ”الهامش حاضر بقوة حتى 
وإن تحدث عن مدن مركزية، فهي هوامش 
داخـــل المركـــز. وهو نـــوع مـــن الإحالة 
علـــى توتـــرات وخلفيـــات اجتماعيـــة، 
أشـــكالها  بـــكل  مغربيـــة  وثقافـــة 

وتلويناتها“.
وأضاف أن عددا من السرّاد يعيشون 
”نوعـــا مـــن القلـــق فـــي الفضـــاء الذين 
ويبرزون هذا القلق بشكل  ينتمون إليه“ 

أو بآخر ”في فضاءات رواياتهم“.
ومـــن جهته، قـــال الناقـــد والباحث 
والروائـــي المغربـــي ســـعيد يقطـــين إن 
”المدينـــة بـــدأت تأخذ ســـمة مختلفة في 

الإنتاج الروائي المغربي“.
وأضـــاف ”بـــدأ الفضـــاء الروائـــي 
يتجاوز المـــدن الكبرى كالـــدار البيضاء 
والرباط وفـــاس ومراكش.. إلى هوامش 

هذه المدن“.
وأشـــار إلى أنه ”عندما يهتم الكاتب 
بخصوصيـــة الفضـــاء المغربـــي، يمكن 

الحديث آنذاك عن رواية مغربية“.
وقـــال إنه أحيانـــا بعـــض الروايات 
”لـــم تجـــد التفاعـــل الكافـــي مـــع القراء 
المغاربة بســـبب أن هؤلاء لا يجدون فيها 
الخصوصيـــة المغربية، على عكس بعض 
المسلســـلات المغربية التـــي قدمت فضاء 
مغربيـــا بلباســـه وبيئتـــه وتقاليده، مما 

جعل الجمهور يتفاعل معها“.
أن  ذلـــك  فـــي  الســـبب  أن  واعتبـــر 
”رواياتنـــا يكتبهـــا مثقفـــون لهـــم عوالم 
تحكمهـــم، من أيديولوجيـــات وانتماءات 

سياسية وثقافية مختلفة“.
ودعـــا إلـــى ”رواية مغربيـــة تقدم لنا 

المغرب في مختلف تجلياته“.
ومن جهته اعتبر الأكاديمي والباحث 
المغربـــي عبدالرحمن تمارة أن كل ”فضاء 
فـــي النـــص الإبداعي هو مجـــرد علامة، 
ومجـــرد إشـــارة رمزية وليـــس جغرافية 

حقيقية“.
واستشـــهد بمقولـــة المفكـــر والكاتب 
الأميركـــي من أصـــل فلســـطيني إدوارد 
ســـعيد ”لـــكل فضـــاء جغرافـــي عبقريته 

الخاصة“.
وقـــال ”حينمـــا نتحـــدث عـــن فضاء 
فـــي روايـــة مـــا، نتحـــدث عـــن فضـــاء 

نابع مـــن خصوصيـــة وثقافـــة معينة“.
وأضـــاف ”في الروايـــة لا نقدم واقعا 

ما، ولكن رؤيتنا لهذا الواقع“.
وقـــد أدار هذا اللقـــاء الأدبي الكاتب 
والناقد أحمد بوحســـن الذي ختم بقوله 
إن ”الروايـــة المغربيـــة تهتـــم بالإنســـان 

ومشاكله“.
وأشـــار إلى أن للروايـــة العالمية الآن 
توجها جديدا هو ”علاقة الرواية بالأرض 
والطبيعـــة والبيئـــة.. فـــي ظـــل الخراب 

والدمار الذي يتهدد المدن“.

الترجمة والأمازيغية

ضمن جلســـات المعرض أكد الباحث 
التابـــع  والتوثيـــق  الترجمـــة  بمركـــز 
للمعهد الملكي للثقافـــة الأمازيغية محمد 
العضمـــات أن عمليـــة الترجمة من وإلى 
الأمازيغية تكتسي أهمية بالغة للنهوض 
بهذا المكون الأصيل للثقافة المغربية، لغة 

وثقافة.
وأبرز العضمات في مائدة مســـتديرة 
حـــول موضوع ”تفعيل الطابع الرســـمي 
للأمازيغيـــة تحديات الترجمـــة من وإلى 
في إطـــار الـــدورة الحالية  الأمازيغيـــة“ 
للمعـــرض الدولي للنشـــر والكتـــاب، أن 
الترجمـــة إلـــى الأمازيغية لهـــا أثر بالغ 

فـــي تحقيـــق هـــذا النهـــوض، وذلك من 
خلال مجموعة مـــن النصوص القانونية 

المؤطّرة لهذا النشاط.
واســـتحضر العضمات في عرض له 
حول ”الترجمة إلى الأمازيغية في سياق 
دينامية الترسيم قراءة وتقييما“ دستور 
المغـــرب الذي يجعل من اللغة الأمازيغية 
لغـــة رســـمية فـــي البـــلاد، والقانـــون 
التنظيمـــي المتعلـــق بالمجلـــس الوطني 

للغات والثقافة المغربية، والقانون 
المتعلق بتحديد مراحل تفعيل 

الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية 
إدماجها في مجال التعليم وفي 

مجالات الحياة العامة ذات 
الأولوية، وكذلك مخططات 

عمل القطاعات الوزارية 
والجماعات والمؤسسات 

والمنشآت العمومية.
وأبرز أن البرلمان بغرفتيه قام بتنزيل 
القانـــون 26.16 وذلـــك باعتماده الترجمة 
الفوريـــة لأشـــغاله (تريفيت، تشـــلحيت، 
وتمزيغـــت) مذكـــرا بجلســـة العمل بين 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأمانة 

العامة للحكومة.
أما في الفضاءات العمومية، يضيف 
الباحث، فالأمازيغية حاضرة، على سبيل 
الذكر، في المعرض الدولي للنشر والكتاب 

من خلال ترجمة واجهات أروقة مجموعة 
من المؤسسات، وترجمة لوحات التشوير 
التعليـــم  مجـــال  وكذلـــك  والإعلانـــات، 

الأساسي.
واســـتعرض العضمات مجموعة من 
الصعوبات التـــي تواجهها الترجمة إلى 
الأمازيغيـــة، منها اضطراب في تقســـيم 
أجـــزاء الـــكلام، ومشـــاكل فـــي الإلحاق، 
وحـــذف كلمات فـــي الترجمـــة، ومخالفة 

النـــص الأصلـــي، فضلا عن مشـــاكل في 
الحروف المفخمة.

من جهتها، توقفت الباحثة في المركز 
ذاته سليمة الكولالي في عرض لها حول 
”الترجمـــة إلـــى الأمازيغيـــة التحديـــات 
الثقافية واللغوية“ عند بعض التعريفات 
لهذه العملية، موضحة أنها حسب فيناي 
وداربلنـــي ”انتقال من اللغة ’أ‘ إلى اللغة 

’ب‘ من أجل التعبير عن نفس الواقع“.

الترجمـــة  أن  الكولالـــي  واعتبـــرت 
ممارســـة اتصالية لأن المحفز الأول على 
الترجمـــة هو عملية التواصل والتي تعد 

حاجة فطرية للإنسان.
وتطرقـــت الكولالـــي إلـــى مجموعة 
من الصعوبات التـــي تعترض الترجمة 
إلى اللغة الأمازيغيـــة، على الخصوص 
تحديـــات لغويـــة وثقافيـــة واجتماعية، 
وكذلـــك تحدي تطور اللغـــات، فضلا عن 
المســـتحدثات والكلمات الجديدة التي 
يســـتعملها الكاتب، مســـجلة في 
هـــذا الصـــدد دور الســـياق فـــي 
معرفة المعنى الـــذي يصبو إليه 

الكاتب.
يشـــار إلـــى أن الـــدورة 
الحاليـــة للمعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتـــاب تعـــرف مشـــاركة 737 
عارضـــا مـــن 51 بلدا، منهـــم 287 عارضا 
مباشـــرا، و450 عارضـــا غيـــر مباشـــر، 
يمثلـــون 51 بلدا، فيما يحـــل إقليم كبيك 

ضيف شرف على الدورة.
 كمـــا تعـــرف الـــدورة تقـــديم عرض 
وثائقـــي يتجاوز عدد عناوينـــه 120 ألفا 
بحقـــول معرفية مختلفة ورســـالة ثقافية 
مـــن  المعـــرض  زوار  ليكـــون  مشـــتركة، 
المغاربـــة والأجانب في رحاب أكبر مكتبة 

مفتوحة.

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب يحتفي بالرواية والترجمة

السعودية ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب

الرواية المغربية تهتم ببيئتها والأمازيغية تواجه تحديات الترجمة

تضيء الدورة الثامنة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 
على قضايا ثقافية وأدبية وفكرية متنوعة، عبر برنامج ثقافي يســــــتضيف 
أبرز النقاد والكتاب والمثقفين لمناقشــــــة واقع ما يكتب في المغرب اليوم من 

أدب معاصر وغيره من قضايا الثقافة والأدب العربية والعالمية.

للرواية العالمية الآن توجه 

جديد هو علاقة الرواية 

بالأرض والطبيعة والبيئة 

في ظل الدمار الذي 

د المدن
ّ

يتهد

نقاش حول الروايات المغربية المعاصرة

 الدوحــة - تحـــل الســـعودية ضيـــف 
شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب 
بدولـــة قطر والذي يقام فـــي دورته الـ32 
في مركز الدوحة للمعارض تحت شـــعار 
”بالقـــراءة نرتقي“، وذلك خلال الفترة من 
الثاني عشـــر إلى الحادي والعشرين من 

يونيو.
خـــلال  المملكـــة  تقـــدم  أن  وينتظـــر 
مشـــاركتها تجربة ثقافيـــة يتجلى فيها 

تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وتعرض 
جهودها البارزة في دعم الحراك الثقافي 
بمختلف مكوناته على المستويين المحلي 

والدولي.
وستشهد مشاركة المملكة في المعرض 
تقديم برنامج ثقافي منوّع يتضمن حزمة 
مـــن النـــدوات والمحاضـــرات التفاعلية 
والأمســـيات  الحواريـــة،  والجلســـات 
الشـــعرية، وورش العمـــل التـــي تغطي 

عدة جوانب في مجـــالات الثقافة، والفن 
والأدب والمعرفة.

مشاركتها  خلال  المملكة  وتستعرض 
المعرفية  والإضافـــات  الإصـــدارات  أبرز 
والثقافية الحديثة، ومجموعة من القطع 
والمجســـمات الأثرية المكتشفة في أرض 
المملكـــة، فضلا عن تقديم عـــروض حية 
للحِرف اليدوية، وأفلامٍ تثقيفية للتعريف 
بالتسلســـل الحضاري العميق للمملكة، 

إضافـــة إلى أبـــرز الاكتشـــافات الأثرية، 
ومدى ارتباطهـــا بالحضارات المجاوِرة، 

ومتحف لعرض القطع الأثرية.
القطريـــة  الثقافـــة  وزارة  وأعلنـــت 
مؤخـــرا عـــن تنظيـــم الـــدورة الثانيـــة 
والثلاثين مـــن معرض الدوحـــة الدولي 
للكتاب في مركز الدوحة للمعارض تحت 
شـــعار ”بالقراءة نرتقي“ بمشـــاركة عدد 
كبير من دور النشـــر المحليـــة والعربية 

والدولية.
برنامجـــا  المعـــرض  ويتضمـــن 
مـــن  العديـــد  يضـــم  متميـــزا  ثقافيـــا 
الندوات والأمســـيات الثقافية والأدبية 
والموســـيقية، وتشـــارك فيـــه نخبة من 
الكتـــاب والمفكرين والمبدعـــين من قطر 

وخارجها بما يحقق شعار المعرض.
وذكرت وزارة الثقافـــة في بيان لها 
أن اختيـــار شـــعار ”بالقـــراءة نرتقي“ 
يعبر عن شـــغف القطريـــين على امتداد 
المعارف  لتحصيـــل  بالقراءة  تاريخهـــم 
وتنميـــة الوعـــي الثقافي فـــي المجتمع، 
وإيمانهـــم بمكانـــة الكتاب فـــي تطوير 
أنماط التفكير والســـلوك، وتعزيز القيم 
الأصيلة، حيـــث توارثوا تقديرهم للعلم 

وأهله من الآباء والأجداد.
ويعكس الشعار تقدير أهل قطر للعلم 
والعلماء، وإيمانهم الراسخ بدور الكتاب 
والفكر بشـــكل عام في الارتقاء بالمجتمع، 
حيث ســـاهم القطريون في نشـــر الكتب 
القيمة للعلمـــاء، وحرصوا على توزيعها 
في البلاد العربية والإســـلامية المجاورة، 
ليســـتفيد منها طلاب العلـــم، والمثقفون، 
ومحبـــو القـــراءة والكتـــب. كما يجســـد 
رحلة الكتاب في  بالقراءة نرتقي“  شعار“ 

قطر اتســـاعا وثراء، فكانت المجالس لدى 
الوجهاء وســـائر أفراد المجتمع لا تخلو 
مـــن المكتبات مثلما لا تخلـــو من القراءة 
ومـــن النقاشـــات حـــول جديـــد الكتب، 
وانتشـــرت المكتبات الخاصة والعامة في 

أرجاء قطر.
ويظهر الشعار كذلك توطين الكتاب 
وانعـــكاس مدى انتشـــار الوعي بمنزلة 
الكتاب، ليصبح معرض الدوحة الدولي 
للكتـــاب محطة ســـنوية مهمة تســـاهم 
في زيـــادة المعرفة وكذلـــك توفير فرص 
التعرف على تجـــارب الأمم الأخرى في 
الماضي والحاضر، وإبداع الأفكار التي 

تفتح أبواب المستقبل.
وقـــال الدكتـــور غـــانم بـــن مبـــارك 
العلي وكيل الوزارة المســـاعد للشـــؤون 
الثقافيـــة بـــوزارة الثقافـــة ”إن معرض 
الدوحـــة الدولي للكتاب أحرز على مدى 
السنوات الماضية الكثير من النجاحات 
من أهمها توطـــين الكتاب وغرس ثقافة 
القراءة في المجتمع، ما يجعلنا في هذه 
النسخة نواصل طموحنا لتحقيق مزيد 
من الإبداع الذي يعزز الحضور الثقافي 

للدوحة عربيا ودوليا“.
وأضـــاف أن المعـــرض بـــات محطة 
إشـــعاع ثقافي في الدوحـــة وفي العالم 
العربي عبر ما يتيحـــه من تنوع ثقافي 
خلاق وبرنامج ثقافي متنوع يعلي قيمة 
النقاش والحوار البنـــاء الذي يمكن أن 
يكـــون نبراســـا للخريطـــة الثقافية في 

قطر.
ومن ناحيتهم أكد عدد من مسؤولي 
دور النشر القطرية الحكومية والخاصة 
أن هذه الـــدور اســـتطاعت خلال بضع 

ســـنوات فقط أن تســـجل بصماتها في 
صناعة النشـــر وعالم الثقافة، وتســـهم 
في تعزيـــز الحراك الثقافـــي المتواصل 

في الدولة.
وتسعى دور النشـــر المحلية لإبراز 
أعمالها من خلال هذا المعرض وكشـــف 

تطور صناعة الكتاب في قطر.

دور  أن  قطريـــون  ناشـــرون  وأكـــد 
النشـــر القطرية على الرغم من حداثتها 
فقـــد تبـــوأت مكانـــة مرموقة فـــي هذا 
المجال، نتيجة اختيار المضامين الهادفة 
والإخـــراج الجيـــد والطباعـــة الفاخرة 
للإصدارات، فضلا عـــن تنوع المحتوى 
الفكري والعلمـــي والأدبي، وصولا إلى 
أدب الطفـــل وغيرها من مجالات المعرفة 
لتســـجل حضـــورا قويا فـــي معارض 

الكتب العربية والدولية.
ويذكـــر أن معـــرض الدوحة للكتاب 
قد انطلق للمـــرة الأولى عام 1972 تحت 
إشـــراف دار الكتب القطرية، وكان يقام 
كل عامين حتى تحول إلى حدث سنوي 
منذ عـــام 2002، ويحظى منذ ذلك الوقت 
جماهيري  وحضور  دولية  بمشـــاركات 

واسع. تطور صناعة الكتاب في الدوحة

السعودية تقدم خلال 

مشاركتها تجربة ثقافية 

يتجلى فيها تراثها الغني 

وثقافتها الأصيلة وتعرض 

جهودها في دعم الثقافة

ت في عرض له 
غية في سياق 
دستور  قييما“
غة الأمازيغية 
د، والقانـــون 
لـــس الوطني 

القانون 
يل 

 وكيفية
وفي

يه قام بتنزيل 
تماده الترجمة 
ت، تشـــلحيت،
ـــة العمل بين
يغية والأمانة

التعليـــم مجـــال  وكذلـــك  والإعلانـــات، 
الأساسي.

واســـتعرض العضمات مجموعة من
تواجهها الترجمة إلى الصعوبات التـــي
الأمازيغيـــة، منها اضطراب في تقســـيم
أجـــزاء الـــكلام، ومشـــاكل فـــي الإلحاق،
وحـــذف كلمات فـــي الترجمـــة، ومخالفة

النـــص الأصلـــي، فضلا عن مشـــاكل في
الحروف المفخمة.

من جهتها، توقفت الباحثة في المركز
عرض لها حول ذاته سليمة الكولالي في
”الترجمـــة إلـــى الأمازيغيـــة التحديـــات
التعريفات بعض عند واللغوية“ الثقافية

الترجمـــة هو عم
حاجة فطرية للإ
وتطرقـــت ال
من الصعوبات 
اللغة الأماز إلى
تحديـــات لغويــ
وكذلـــك تحدي ت
المســـتحدثات
يســـتعمل
هـــذا الص
معرفة الم
الكا

الح
للنشـــر والكتـــاب
51 عارضـــا مـــن
0مباشـــرا، و450
51 بلدا يمثلـــون
ضيف شرف على
 كمـــا تعـــرف
وثائقـــي يتجاوز
معرفية بحقـــول



 القاهــرة - صدر حديثـــا عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، برئاســـة المخرج 
هشـــام عطوة، كتاب ”السحر في المعتقد 
شـــيرين  الدكتورة  للباحثـــة  الشـــعبي“ 
جمال الديـــن البرادعي، ضمن إصدارات 

سلسلة ”الدراسات الشعبية“. 
الكتاب جـــزء من رســـالة الدكتوراه 
التـــي قدمتهـــا الباحثة بالمعهـــد العالي 
للفنون الشعبية في تخصص المعتقدات 

الشعبية. 
تتكون الدراســـة من خمسة فصول، 
المفهـــوم  بـــين  الســـحر  الأول  يتنـــاول 
والإصطلاح من تعريف السحر وأنواعه 
وعلاقتـــه ببعـــض المظاهـــر الاعتقادية، 
المحترفـــين،  الســـحرة  الثانـــي  ويقـــدم 
التعليمية  وحالتهم  وأعمارهـــم  ألقابهم 
وزيهـــم ومهنهـــم الأساســـية ودوافعهم 
لهذه الممارســـة ومكانتهم فـــي المجتمع 
وعلاقتهـــم بالنســـق الدينـــي، وتنـــاول 
الثالث الخطوات التي يتبعها الســـاحر 
المحتـــرف فـــي أداء ممارســـاته لتحقيق 
أهداف عملائه، ويأتي الرابع بالممارسات 
السحرية الشـــعبية التي يتبعها الكثير 
مـــن الأفراد والتي اكتســـبوها من خلال 
الخبـــرات فيمـــا بينهـــم أو بالتـــوارث 
جيـــلا عن جيل، بينمـــا يعرض الخامس 
للمعتقدين في الســـحر بوصفهم إحدى 
الركائـــز التـــي يســـتند إليهـــا الســـحر 

واستمراره في المجتمع. 
تقـــول الباحثة فـــي مقدمـــة الكتاب 
”جـــاءت رغبتنا فـــي التعـــرض للمعتقد 

الســـحري ورصده، لما يلعبه هذا المعتقد 
من دور فـــي حياة الأفـــراد، لمعرفة مدى 
قدرتـــه على إشـــباع حاجـــات المعتقدين 
فيه، ورغبة في الكشـــف عن العلاقة بين 
انتشـــار المعتقـــدات الســـحرية وملامح 
وآليات التغير في المعتقدات والممارسات 
الســـحرية، بالإضافة إلى تنـــاول أركان 
الممارســـات الســـحرية كالساحر وطالب 
السحر والأدوات المســـتخدمة التي تعد 

العنصـــر المـــادي الملمـــوس فـــي فاعلية 
قوى الســـحر، والأهم من ذلك الرغبة في 
التعرف علـــى انعكاس هـــذه المعتقدات 

على المجتمع“. 
الميدانيـــة  الدراســـة  هـــذه  تكشـــف 
قـــوة المعتقد الشـــعبي على الاســـتمرار 
التغيـــرات  مواجهـــة  فـــي  والانتشـــار 
والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
والسياســـية، حيـــث ترصـــد الاعتقـــاد 
فـــي الســـحر بمجتمعات محليـــة ثلاثة 

(حضـــري – ريفـــي – ســـاحلي)، في ظل 
التحولات التي أعقبت سياســـة الانفتاح 
الاقتصادي وشيوع الثقافة السلفية في 
المجتمع المصري من خلال قراءة تســـتند 
إلى ثلاث نظريات علمية، هي: الوظيفية 
والاتصـــال والتغيـــر الثقافـــي، وإعادة 
إنتـــاج التـــراث، ومنهجين همـــا المنهج 
الفولكلـــوري بأبعاده الأربعة (التاريخي 
والجغرافـــي والاجتماعـــي والنفســـي)، 

ومنهج دراسة الحالة.

 تونــس - تســــتضيف تونــــس الدورة 
الثالثــــة والعشــــرين للمهرجــــان العربــــي 
للإذاعــــة والتلفزيــــون خــــلال الفتــــرة من 
الثاني عشر إلى الخامس عشر من يونيو 

الجاري، تحت شعار ”الثقافة تجمعنا“. 
وقــــال عبدالرحيــــم ســــليمان، المديــــر 
العــــام لاتحــــاد إذاعــــات الــــدول العربية، 
إن المهرجــــان يســــهم في تطويــــر الإنتاج 
الإذاعــــي والتلفزيونــــي العربــــي، ورفــــع 
مســــتواه على النحو الــــذي يلبي تطلعات 
الهيئــــات الأعضــــاء والمبــــادئ التي تعمل 
من أجلهــــا، إلى جانب رصــــد الاتجاهات 
المبتكــــرة والجادة فــــي الإنتــــاج الإذاعي 
والتلفزيوني العربي وتشجيعها من أجل 
تنمية الطاقــــات الإبداعية العربية في هذا 

الميدان. 
ويشـــارك في هذه التظاهـــرة ممثلون 
عـــن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي 
الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج 
وإعـــداد البرامـــج، وممثلون عن شـــركات 
الإنتـــاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء، 
والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية 
الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن 
الشـــبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، 
والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.
”عطـــور عربيـــة“، هو عنـــوان العرض 
الفني لســـهرة الافتتـــاح التي ســـيؤثثها 
الموســـيقار التونســـي محمد علـــي كمون 
بمســـرح الأوبـــرا بتونـــس مـــع مجموعة 
أصوات وفـــرق عربية كالفنانـــة اللبنانية 
جاهدة وهبة، وفرقة أبنـــاء الجبل الليبية 

وفرق تراثية تونسية.
أمـــا عـــرض الاختتام فيحييـــه الفنان 
المصـــري تامـــر حســـني بمســـرح قرطاج 

الأثري.
يذكـــر أن الـــدورة الثانية والعشـــرين 
بالمملكـــة  مـــرة  لأول  أقيمـــت  للمهرجـــان 

العربية السعودية، في العام الماضي. 
ويشكّل المهرجان إحدى أبرز الفعاليات 
التـــي تميّـــز الرســـالة الإعلاميـــة والفنية 
والتكنولوجيـــة التي يضطلـــع بها اتحاد 
إذاعـــات الدول العربية، مـــن خلال أهداف 
يســـعى المهرجان إلى تحقيقهـــا، وأهمها 
دفع حركة الإنتـــاج التلفزيوني والإذاعي، 
وتشجيع  ومضامينه،  بأشكاله  والنهوض 
الناشـــطين فيه وتحفيزهـــم على المزيد من 

الابتكار والإضافة.

ويستقطب المهرجان أعدادا كبيرة من 
المدعوّيــــن والزائرين، فضــــلا عن متابعته 
من قبل جموع من المشاهدين والمستمعين 
وروّاد شــــبكات التواصل الاجتماعي، من 
خــــلال إتاحة بثــــه عبر الهيئــــات الإذاعية 
الاتحــــاد،  فــــي  الأعضــــاء  والتلفزيونيــــة 
إضافــــة إلــــى المنتمين إلى الحقــــل المرئي 
وتوزيع  الإنتــــاج  وشــــركات  والمســــموع، 
المحتوى، والشــــبكات الخاصّة والمحطات 
الإذاعية والقنــــوات التلفزيونية الأجنبية 
الأنبــــاء  ووكالات  بالعربيــــة،  الناطقــــة 
ومــــزوّدي الخدمات، والشــــركات المصنّعة 
للمعدّات التقنيــــة والتجهيزات المتطوّرة، 
كما يحضره ويشــــارك في فعالياته ممثّلو 
الاتحــــادات الإذاعية الدوليــــة والمنظمات 

المهنية الإقليمية والعالمية.
ومن الفعاليات في المهرجان ”معرض 
للإذاعة والتلفزيون، الذي يعد  الأســـبو“ 
من أهم مكوّنات المهرجان، إذ تشارك فيه 
الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية 
والمحطات الإذاعيـــة الخاصة، والقنوات 
وأشـــهر  بالعربيـــة،  الناطقـــة  الدوليـــة 
الشـــركات العالمية المصنّعـــة للتجهيزات 
التقنيـــة والمدمجـــة، وشـــركات الإنتـــاج 
وتوزيـــع المحتـــوى الســـمعي البصري، 

ومزوّدو الخدمات.
كمـــا تحتوي الفعاليات على ”ســـوق 
البرامـــج“، الـــذي تُعرض فيـــه نتاجات 
مؤسســـات الإذاعة والتلفزيون العمومية 
وهـــو  الإنتـــاج،  وشـــركات  والخاصـــة 

ما يســـمح بالتعريـــف بالأعمـــال الفنية 
وترويجهـــا، وتيســـير انســـيابها داخل 
المنطقـــة العربية وخارجها، كما يســـهم 
في تحقيق قـــدر من التنـــوّع في مصادر 
المادّة البرامجية المتداولة على شاشـــات 
القنـــوات التلفزيونيـــة وأثيـــر المحطات 

الإذاعية.

حيّزا  المبدعـــين“  ”تشـــجيع  ويأخـــذ 
واســـعا ضمن فعاليات الدورة، وذلك من 
خلال المسابقات والجوائز المتنوعة، التي 
تتوزّع إلى رســـمية (للهيئات الأعضاء)، 
وموازية يشـــارك فيهـــا القطاع الخاص، 
ـــح المئات من الأعمال السمعية  حيث تُرشَّ
والبصريـــة، وتُرصـــد لها جوائـــز مالية 
تقديريـــة قيّمـــة، بعد إجازتهـــا من خلال 
لجـــان تحكيم تضمّ خبراء مســـتقلّين من 
مختلف أرجاء الوطن العربي، مشـــهودا 
لهـــم بالكفـــاءة والحيـــاد فـــي مجـــالات 
اختصاصهـــم، لمباشـــرة تقييـــم المـــواد 

المرشّحة.

 كينجستون - لا يوجد كثيرون من رواد 
موسيقى وغناء الريغي العظماء على قيد 
الحياة اليوم، ففي خلال السنوات الثلاث 
الماضيــــة فقــــط، فــــارق الحياة أســــاطين 
الغنــــاء منهــــم مثلا توتس هيبــــرت، ولي 

”سكراتش“ بيري، وبوني ويلر.

وتوفــــى النجم بــــوب مارلــــي متأثرا 
بمرض الســــرطان عام 1981، وقتل زميله 
في الفريق الغنائي بيتر توش عام 1987.

وقبل خمسين عاما كان كلاهما محورا 
لنوعية الموسيقى الجامايكية، التي كانت 

على  وشك أن تأخذ ألباب العقول.
وأصبحــــت المغنية ريتــــا مارلي وهي 
أرملة بــــوب، تعانــــي من الوهــــن بعد أن 
أصيبــــت بجلطــــة دماغيــــة، ولكنهــــا مــــا 
زالت تمــــارس نشــــاطها، وفقا لمــــا يقوله 
هيرمــــان ديفيــــس الذي يشــــتهر باســــم 
بونجــــو هيرمان، وهو مغن وعازف إيقاع 

جامايكي. 

يجلــــس بونجو عازف الإيقــــاع البالغ 
من العمر 79 عاما، داخل كشــــك في متحف 
بوب مارلي، بمدينة كينجســــتون عاصمة 
جامايكا، وتزدان الجدران من حوله بصور 
وتذكارات، صور بونجــــو وهو يلعب كرة 
القدم مع مارلي، ويقرع الطبول مع الأمير 
تشــــارلز، إلى جانب قصاصات الصحف، 
وتصــــف إحداها بونجو بأنه ”مايســــترو 
الإيقــــاع“، بالإضافــــة إلى وجــــود عدد من 
التي  التذكاريــــة  والهدايــــا  التســــجيلات 

يبيعها. 

وشــــارك عازف الإيقاع مــــع الكثير من 
مشــــاهير غناء الريغي بمــــن فيهم مارلي، 
وكانت فرقته الموســــيقية المعروفة باســــم 
”ذي ويلــــرز“، تتألف منــــه إضافة إلى بيتر 
تــــوش وبوني ويلر، ولقي الفريق شــــهرة 
في جامايــــكا، حتى قبل أن يبــــرز الريغي 

كنوعية موسيقية جديدة عام 1968. 
غيــــر أن الأمــــوال كانت شــــحيحة في 
جامايــــكا، وهــــي جزيرة كائنــــة في البحر 
الكاريبــــي، ويقــــول بونجو ”لــــم يكن من 
المعتاد أن نحصل على أجر مقابل الحفلات 

الغنائية التي ننظمها، إلا النزر القليل“. 
وعندمــــا أصبحت فرقــــة ”ذي ويلرز“ 
عالقــــة في لندن بــــدون أموال عــــام 1972، 
بلاكويــــل،  بكريــــس  الاتصــــال  قــــررت 
مؤسس ورئيس شــــركة ”أيلاند ريكوردز“ 

للتسجيلات الغنائية. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الفرقــــة لم تكن 
على معرفة شــــخصية ببلاكويل، فإن هذا 
الرجل الذي نشــــأ في جامايكا وعاش في 
بريطانيــــا، قــــام بتوزيع بعض تســــجلات 
الفرقــــة المبكرة من أغاني ”الســــكا“، وهو 
نوع من الموســــيقى الشــــعبية الجامايكية 

سريعة الإيقاع. 
وتمكنت فرقة ذي ويلرز من نيل إعجاب 
بلاكويل منتج التسجيلات الغنائية، الذي 
يقــــول عن الفرقة ”إنها الشــــيء الحقيقي، 
خاصة بعد خروج المغني جيمي كليف من 

التعاقد معي“. 
ويعد كليف من أكثر من غنوا موسيقى 

الريغي نجاحا. 
واجتــــذب بلاكويل المغنــــي كليف من 
جامايــــكا حيــــث كان يعاني مــــن قلة المال 
والشــــهرة، وجاء به إلــــى إنجلترا، ووعده 
بأنه سيجعل منه نجما في غضون عامين، 
وقال ديفيد كاتز مؤلف كتاب عن الســــيرة 
الذاتيــــة لجيمي كليــــف إن بلاكويل حاول 
أولا أن يجعل كليف يؤدي أغاني ”السول“ 
أو الروح التي تتســــم بكثافة الأحاسيس، 

ولكن الفكرة تعثرت سريعا. 

ثم رتب بلاكويل أن يقوم كليف ببطولة 
فيلم جامايكــــي، ولكن الفيلم تأخر عرضه 
طويــــلا، وبعد ذلــــك لم تحقــــق الإيرادات 

تكلفة إنتاجه، إلا بعد عدة سنوات. 
وهذا أدى إلى نفاد صبر ومال كليف، 
مما جعله يترك شـــركة التسجيلات التي 
يمتلكهـــا بلاكويـــل، الأمـــر الذي أفســـح 
الطريق لدخول فريق ذي ويلرز بدلا منه. 
ووقـــع بلاكويل عقدا مـــع الفرقة في 
أبريل 1973، وأطلقت الفرقة ألبوما باسم 
”كاتش فاير“ أي أمســـك النار، الذي يضم 
التـــي حققت نجاحا  أغنية ”ســـتير أب“ 
مدويـــا، وجذبـــت جمهـــورا عالميا، حيث 
مزجت الموسيقى الجامايكية بملامح من 

موسيقى الروك. 
ويقـــول كاتـــز إن هذا الألبوم ســـاعد 
على تدشـــين المغني بـــوب مارلي وفرقة 

الويلرز، في عالم الشهرة العالمية. 
وقامـــت الفرقـــة بجولـــة غنائية في 
الولايـــات المتحدة عام 1973، وســـاعدت 
طبيعـــة مارلي المتمردة، وصوته الرخيم، 
على أن يصبـــح أيقونة عالميـــة في عالم 

الغناء. 
وكان متحـــف بوب مارلي، الكائن في 
حي راق بالعاصمة كينجستون، هو المقر 
الجامايكي لشركة ”أيلاند ريكوردز“، قبل 

أن يسلم بلاكويل العقار لبوب مارلي. 
ولا يزال المتحف يمثل وجها لموسيقى 

الريغي وجذورها. 
ويقول عازف الإيقاع بونجو هيرمان، 
وهو يؤكد على العـــدد الكبير من محبي 
موســـيقى الريغـــي من خـــارج جامايكا، 
إن ”بـــوب هو فـــي الحقيقـــة موهبة فذة 
فـــي عالـــم الغنـــاء، ولا يمكن لموســـيقى 
الريجـــي أن تمـــوت، فهي ســـتعيش إلى 
الأبـــد“، ونشـــأ هيرمان في حـــي ترنش 
تاون بكينجســـتون، الذي يسوده العنف 
والفقر، في نفـــس الوقت الذي عاش فيه 

مارلي. 
ويضيـــف أن بعـــض مغنـــي الريغي 
اليوم مع ذلك، ضلـــوا طريقهم وانجرفوا 
بعيدا ليتبنوا أســـاليب موسيقى الهيب 
هـــوب، مؤكـــدا أن الموســـيقى الحقيقية 
تحتـــاج إلـــى الموســـيقيين الحقيقيـــين، 
ويتابع ”إن الكثيريـــن منا لا يزالون على 

قيد الحياة ويمارسون الإبداع“. 
الريغي مصطلح يتضمن أساليب من 
الموسيقى الجامايكية الكاريبية الأفريقية، 
ظهـــرت في آخر الســـتّينات، كما يتضمن 
مصطلح ريغي أيضا الموسيقى المعاصرة 
الشعبية الجامايكية الموجودة في وطنهم 
وحتـــى التي توجـــد خارج حـــدوده كما 
تنتشر بين الجاليات الجاميكية. قد يعود 
أول استخدام شـــائع للكلمة ”ريغي“ إلى 
التاريخ الذي نشرت فيه الأغنية الشعبية 
”إعمل الريغي“ لتوتس والمايتالس وهذه 
فـــي 1968، كما بلغت هـــذه الأغنية بكلمة 

”ريغي“ العالمية بشكل كبير. 
وتعبّر موســـيقى الريغي عن الأخبار 
الجارية والأحدايـــث الاجتماعية وأيضا 
تعلّق أغاني الريغي كثيرا على الأوضاع 
السياســـية، وقـــد يتم اســـتخدام كلمات 
أغانـــي ريغـــي كمرجع لدراســـة التاريخ 
الشعبي الجاميكي في آخر نصف القرن 

العشرين.
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موسيقى تحكي مشكلات الشعوب

موسيقى الريغي تترك بصماتها 

عالميا محاولة الاحتفاظ بأصالتها 

ين الجمايكيين 
ّ
تأثير بوب مارلي مستمر في المغن

ــــــي كانت منتشــــــرة بكثرة في الســــــبعينات  تشــــــهد موســــــيقى الريغي الت
ــــــين الجدد نحو أنماط  ــــــات تراجعــــــا بعد وفاة الرواد واتجاه المغن والثمانين
موســــــيقية أخرى، في حين يحاول بعضهم الحفاظ على أصالة موسيقاهم 
بالعودة إلى الأوائل الذين أســــــهموا في ازدهارها، ولعل أشــــــهرهم المغني 

الراحل بوب مارلي.

المصرية شيرين البرادعي تكشف 

{السحر في المعتقد الشعبي}  

السحر ثقافة منتشرة منذ الأزل (لوحة الواسطي) موسيقى لها عشاقها 

 {الثقافة تجمعنا} شعار المهرجان 

العربي للإذاعة والتلفزيون

المهرجان إحدى الفعاليات 

ز الرسالة 
ّ
التي تمي

الإعلامية والفنية التي 

يضطلع بها اتحاد إذاعات 

الدول العربية

قبل خمسين عاما كان بوب 

مارلي وبيتر توش محورا 

للموسيقى الجامايكية، 

التي كانت على وشك أن 

تأخذ ألباب العقول

دورة استثنائية في الرياض



 واشــنطن - لا يـــزال الفنـــان العالمي 
بابلـــو بيكاســـو يثيـــر الجـــدل ولا تزال 
أعماله تطرح العديد من الأســـئلة، وذلك 
رغـــم رحيله منذ 50 عاما، آخرها ســـؤال 

عن علاقته بالنساء ومدى كرهه لهن. 
فـــي هذا الســـياق، تعاونـــت الفنانة 
الأســـترالية هانا جادســـبي مع كاثرين 
موريـــس أمينة مجموعة الفن النســـوي 

بمتحف بروكلين فى الولايات المتحدة، 
وليـــزا ســـمول، أمينة الفـــن الأوروبي 
بالمتحف لإقامة معرض يطرح أســـئلة 
حول فـــن بيكاســـو وإرثـــه وتحديدا 

علاقته بالنساء، بل وكراهيته لهن.  
ويتزامن معرض 
 “It’s Pablo – matic”

مع احتفال عالمي 
بمناسبة مرور 50 

عاما على وفاة رائد 
الفن التكعيبي في 
عام 1973 عن عمر 
92 عاما، وهو ما 

جدد النقاش حوله 
مع الإشادة بتاريخ 

من سوء معاملة 
النساء. 

ربما غيّر 
بيكاسو مسار الفن 
الأوروبي الحديث، 

لكنه أيضا كره 
النساء كما قالت 
حفيدة بيكاسو 
مارينا بيكاسو، 

وهي من أوائل أفراد 

الأســـرة الذيـــن تحدثوا علنا عـــن تأثير 
إســـاءة معاملة بيكاسو لصحيفة باريس 
ريفيو فـــي عـــام 2017، حين قالـــت ”قام 
على  وســـحقهن  وابتلاعهن  بترويضهن 
قماشه ولوحاته بعد أن أمضى عدة ليال 
في استخراج جوهرهن بمجرد تحويلهن 

إلى لوحات، كان يتخلص منهن“. 
 ونادرا ما يتم الاعتراف 
بحقائق إساءة 
بيكاسو للنساء 
وكرهه النساء، على 
الرغم من كونها 
معروفة على نطاق 
واسع، في العروض 

المؤسسية. 
ويبقى بابلو بيكاسو 
(1881 – 1973) من أكثر 
الفنانين المؤثرين على 
صعيد الفن المعاصر، 
لكن حركة ”مي تو“ 
لطخت صورة هذا 
الرسام غزير الإنتاج 
باتهامات صوّرته على 
أنه رجل متسلط وذو 
ميل إلى العنف أحيانا 
مع النساء اللاتي تشارك 
معهن حياته واستلهم 

منهن أعماله.
ويمكن للزائر التوقف 
عند رسومات تمثل 
أجساما عارية من 
ثلاثينات القرن الماضي 
بريشة الأميركية لويز 

1988)، وهــــي أعمــــال  نيفلســــون (1899 – 
”كانــــت ثوريــــة للغاية في ذلــــك الوقت لأنه 
كان مــــن الصعب جــــدا قبول النســــاء في 
حصــــص تعليم الرســــم“، وفق ما تشــــرح 

كاثرين موريس. 

كما تُعرض شــــخصيات مــــن الحركة 
الفنيــــة النســــوية الأميركيــــة التي يحتل 
متحــــف بروكلــــين الصــــدارة فيهــــا، مثل 
الأميركيــــة الســــوداء فيــــث رينغولــــد أو 

”غوريلا غيرلز“. 
هذه الحركة التي تجســــدت في مقالة 
لمؤرخــــة الفــــن الأميركيــــة ليندا نوشــــلن 
بعنــــوان ”لمــــاذا لــــم تكــــن هنــــاك فنانات 
عظيمات“ (1971)، انطلقت في السبعينات 

خلال العقد الذي شهد وفاة بيكاسو. 
وبعـــد مـــرور 50 عامـــا علـــى وفاته 
تقول كاثرين موريـــس إن ”هناك أعمالا 
رائعة لبيكاســـو في هذا المعرض ما زلت 

أحبها“. 
وتضيف ”يؤســــفني أن بيكاســــو كان 
إلى حــــد كبير الفنــــان المعاصــــر الوحيد 
الــــذي تعلمتــــه، وهناك تاريــــخ أكثر ثراء 

لاستكشافه ويمكن أن يكون جزءا منه“.
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السوري طلال أبودان يصيغ تشكيلاته محاولا فهم اللاشعور 

معرض جماعي لأعمال نحاتين 

محترفين بتقنيات مختلفة 

معرض أميركي يبحث في كراهية 

بيكاسو للنساء 

لوحات تجريدية تعرض رؤية حسية بصرية مليئة بالتناقضات

غريب ملا زلال 

 الفنـــان الســـوري طلال أبـــودان (حلب 
1953) ابـــن مرحلـــة كان الصمـــت من أكثر 
ثمارهـــا، كانت تزرع في الكثير من مفاصل 
الحيـــاة، والحديث فيها أو كســـر جزء من 
حاجـــز الصمـــت هذا قـــد يذهب بـــك إلى 

الحيطان المغلقة. 
فعلها أبودان ونال نصيبه منها والذي 
تجاوز العشـــر ســـنوات، فهذه الجرأة في 
الفعـــل، والرغبـــة في حيـــاة كريمة جعلته 

يغار على الإنســـان لأنه غاية هذه الحياة، 
فلمـــاذا كل هذا التكبيل لشـــهيقه وزفيره، 
لكنه لم يسع للانتقام بل سعى إلى القبض 
على كل حركاته الســـريعة منها والبطيئة، 
وفتـــح نوافـــذه المغلقـــة دون عنـــف ودون 
غضـــب، ورفـــع نظراته للشـــمس، وبفضل 
رؤيته وهو في حالة غير يائسة علها تذيب 

الجليد المقيم فيه منذ عقود. 
هـــذا الامتلاك لهـــذا الكم مـــن الطاقة 
ومـــن الحب للهـــواء دفع الفنان الســـوري 
إلـــى القـــول ”لا“ فـــي وجه تلـــك الجدران 
وهراواتهـــا، دفعه إلى الإمســـاك بريشـــه 
وأزميله علّه يجمل الحديقة التي طالما حلم 
بها وبورودها مختلفـــة الألوان والعطور، 
وحملها معه ونثرها في كل دروب الحياة، 
وهـــو الفنان العاشـــق للـــون وعطره فهو 

عبّادها. 
يهتم طلال أبودان بدراســـة الجوانب 
المختلفـــة مـــن الوجـــه الإنســـاني، الوجه 
بوصفه مرآة الإنسان وروحه، مرآة دواخله 
وما تشـــتمله من عمليات لاشعورية، ومن 
تكوينـــات الأســـاس فيها متخيـــل، ويبدأ 
المفاهيـــم  لبعـــض  بســـيطة  بتحديـــدات 
الأساســـية المناســـبة لها، ثم يســـتعرض 
تقديراتـــه البحثيـــة الملتقطة مـــن الحياة 

اليومية وأوجاعها. 
بحرفيـــة الالتصـــاق بتلـــك الأوجـــاع، 
وبحساســـية عاليـــة لخصائصهـــا ينجز 
الفنـــان التشـــكيلي أبودان عملـــه ويرتقي 
بتشـــكيلاته التـــي تحمل كفاءاتـــه العالية 
نحو اســـتغراقات خاصة بوسائط خاصة 
لا تنـــزاح نحو الأشـــكال المألوفة، بل نحو 
أشـــكال تحمل اشتقاقاتها الأسطورية وما 
تلخصـــه من قصص وحبكاتهـــا دون ميل 
إلى الخلط بـــين تمكنه التقنـــي ومهاراته 
التعبيرية، فهو يتقن من المعايير الفنية ما 
تحملـــه إلى إمكانية الارتقـــاء بلونه المعبر 
عن كائناته الحية، إن كانت بعين واحدة أو 
بعينـــين، ففي الحالتين الحياة فيها مطفأة 

إلى إشعار آخر. 
وإن كان أبـــودان يبذل الكثير لإرســـال 
الروح فيها وإحيائها من جديد، وهو على 
درايـــة تامة من الإدراك بـــأن حالات الروح 
والانفعـــالات والمعاني لا تســـتطيع تكوين 
موضوعاتها الخاصة ما لم تســـور بمدى 
مـــن المعاني المتزايـــدة والقابلـــة للتأويل، 
وهذه بمنزلة الارتقاء الجمالي لها ودفعها 
إلى مرحلـــة النضـــج المثمر، إلـــى مرحلة 

إثارة الأســـئلة أو التســـاؤلات حول القيم 
الإنســـانية عموما وليس حول الجماليات 

وحدها. 
في ضـــوء ذلك فإن اســـتدلالات الفنان 
الســـوري المختلفة، بطرائقها واختياراتها 
وتســـاؤلاتها ما هي إلا استدلالات لعملية 
مركبـــة تتـــراوح بـــين الوصـــف والتأويل 
والحكم، والتي تتحـــرك بدورها على نحو 
تلقائـــي بين العمـــل الفنـــي والمتلقي بكل 

أطرها المعرفية المتنوعة والمختلفة.  
هنـــا قد تظهر بعـــض العلامات الدالة 
على الدهشة والالتفات نحو الحركات التي 
تســـتجيب على نحو نشـــط وإيجابي لها 
وبانفعالية أقل، لكـــن بلحن مرتفع فيه من 
الجهارة ما يجعل مقامه الصغير أو الكبير 
في ألفة مع تكراراتها اللحنية بشـــيء من 
التفضيل في حجم الصوت وشـــكله أو في 
جهارته وصمته، مع ظهور عمليات شكلية 
أقرب إلى التعبيرية من تجريدياتها، بل قد 
يأخذ مـــن التزاوج بينهمـــا كل مقطوعاته 

اللونيـــة في محاولة منـــه لإثبات انتمائها 
إلى أســـلوبه، إلى أســـلوب مصنف له وإن 
كان مغموسا في الوجداني والتداعي الحر 

في جانب منه. 

وباهتمامات  خاصـــة  وبجهـــود  هـــو 
خاصة بحكايـــا درامية يصيغ تشـــكيلاته 
وبمرجعياتهـــا  الداخليـــة  بموجوداتهـــا 
الجوهرية، يصيغها برؤية حسية بصرية 
خاصة تكشـــف لغته ومهارته فيها، تكشف 
لغتـــه بمفرداتهـــا ومـــا يميزها مـــن لون 

وشـــكل وما ينبغي أن تتحرك فيه تأسيسا 
لوقائعه الخاصة وما يجب أن يكون مركزا 

لاهتماماته. 
يمكننـــا أن نقول إن أبودان لا يرســـم 
اللوحة بل ينحتها، ولا يمكن أن يســـتغني 
عن هـــذا النحت، به يغور فـــي فضاءاتها، 
ويرتـــب وقائعهـــا وأحداثهـــا، ويعـــرض 
أشـــكالها المختلفـــة بنمطيـــة الحفاظ على 
قنوات التواصل مع متلقيه وإن كان يركن 
أحيانا إلى الغموض المصحوب بمشيرات 
أســـلوبية بأنفاس تغمرها مشـــاعر الأسى 
حينا/الزمـــن الحاضـــر/، وحينا مشـــاعر 
الخـــال خالـــوك (شـــقائق النعمان/الزمن 
المـــاض)، وبذلـــك التناغـــم فيمـــا بينهما 
يجســـد أبودان تلك الرائحة وعلى طريقة 
الانخراط في أنموذج غير سائد، يستنطق 
جمالياتهـــا برؤيتـــه الفنيـــة حتـــى تبدو 
التجربة فـــي أكثريتها وكأنهـــا محاولات 
تعبيرية عن روحين كادت المسافات بينهما 
أن تتعمـــق. التجربـــة هنـــا عميقـــة مليئة 

بكافة التناقضات والأزمات، ومع افتراضه 
بوجـــود تمايز فـــي حركاتهـــا الفنية وفي 
اتجاهاتهـــا التجريدية والتي قد تشـــتمل 
الرموز في عملياتهـــا المتوالية والمتزامنة 
وبإثـــارة أنـــواع لا حصر لها من المشـــاعر 
لفهم  فمحاولاته  وبالمحصلة  والأحاسيس، 
اللاشـــعور تتطلب الهيمنـــة على التجربة 
ذاتها بجرأة وجدة حتى يتجســـد الإبداع 

الخلاق وهو يشق طريقه الذي اختاره. 
بطبيعة الحـــال أبودان يقوم بالتعامل 
مـــع مفاهيـــم يطرحهـــا بمتعـــة وارتباط 
كنتيجة غيـــر محدودة للطبيعة الحســـية 
الخاصة لوســـائطه، فهو هنـــا ومن خلال 
الشـــروط التي تمكنه من تصنيف المفاهيم 
والتصـــورات العديدة على قدر من محاكاة 

الانفعالات وبالدقة التي تحتاجها.  
يهتم أبودان ببحثه الخاص، وبأدواته 
الخاصـــة التي ســـتحمل كل مقولاته التي 
كانت تشـــغله على امتداد الطريق وفي كل 

انعطافاته.

يثير الوجه الإنساني، بكل خصوصياته وبما يعبر عنه من مشاعر وذكريات 
وملامح عن الماضي والحاضر، إعجاب الفنان السوري طلال أبودان الذي 
طوع ريشــــــته وألوانه لتتبعه وإعادة تشكيله بما يخلق داخل فضاء لوحاته 
شخوصه الخاصة التي تعبر عن العمليات اللاشعورية المشتركة والمختلفة 

بين البشر. 

أبودان لا يرسم اللوحة 

بل ينحتها، ولا يمكن أن 

يستغني عن هذا النحت، 

به يغور في فضاءاتها، 

ويرتب أحداثها

الوجه مساحات ناطقة

طلال أبودان يهتم بدراسة 

الجوانب المختلفة من الوجه 

الإنساني بوصفه مرآة الإنسان 

وروحه، مرآة دواخله وما 

تشتمله من عمليات لاشعورية

شخوص تبوح باللاشعور

 دمشــق - يجمع المعرض التخصصي 
الذي يقـــام في غاليري البيـــت الأزرق في 
حي ساروجة الدمشقي ما يقارب 27 نحاتا 
ونحاتة اســـتخدموا فـــي أعمالهم خامات 
مختلفة من خشـــب وحجر بأنواعه وحجر 
صناعي وبرونز ومعـــدن، حيث اعتمد كل 

نحات على أسلوبه وتقنيته الخاصة. 
يوضح بيـــان مقتضـــب للغاليري أن 
المعـــرض يأتـــي انطلاقـــا مـــن أن ”نقش 
النحت السوري علامته الفارقة في التراث 
الحضاري الإنســـاني منذ آلاف الســـنين. 
ومـــازال لهذا الفـــن العريق ألقـــه وبريقه 
الخاص، فالعديد من النحاتين الســـوريين 

صنعـــوا بإبداعاتهم مكانة مرموقة على 
مستوى العالم“. 

وأشار مدير غاليري البيت الأزرق 
ســـامر العيد إلى أن جميع المشاركين 
هم نحاتون محترفون وإن لم يدرسوا 
النحت بشـــكل أكاديمي، موضحا أن 
المعـــرض هو الثانـــي الذي جمع بين 
النحاتـــين الســـوريين والهـــدف منه 
تكريس حالـــة المعارض المتخصصة 

في فن النحت لإعطاء صورة 
عن هذا الفن في سوريا. 

من جهتها تحدثت 
الفنانة التشكيلية 

ميسون حبل 
عن عملها الذي 

استخدمت فيه خامة 
البازلت وأطلقت 

عليه اسم ”البقاء“، 
متمثلا بثور لتوصل 
من خلاله رسالة بأن 

القوة هي أساس البقاء، لافتة إلى أن فكرة 
عملها مستوحاة من الواقع الذي يثبت أن 
البقاء للأقوى على اختـــلاف معايير هذه 

القوة. 
أمـــا الفنـــان التشـــكيلي هـــادي عبيد 
فاختـــار خامة الخشـــب التـــي نحت بها 
مجموعة ثنائيات، كل منها يعبر عن حالة 
إنســـانية اجتماعية أو عاطفية، موضحا 
أن اختياره مادة الخشـــب يعود إلى أنها 
مادة مطواعة يمكن التعبير من خلالها عن 

الحالات الإنسانية.
واعتمدت الفنانة التشـــكيلية يســـرى 
محمـــد فـــي منحوتتهـــا أيضـــا علـــى 
الخشب، ولكن خشـــب الليمون الذي 
تميـــزا  تعبيرهـــا  بحســـب  يضيـــف 
لونيا طبيعيا، مبينـــة أن فكرة عملها 

استوحتها من عنفوان الحصان. 
وأكد الفنان التشكيلي أكثم 
عبدالحميد خصوصية فن النحت 
الذي يأتي من مخزون الفنان 
الفكري، حيث عليه إنهاء عمله 
في مخيلته قبل أن يبدأ بعملية 
النحت، مبينا استخدامه مادة 
البازلت في عمله لإظهار المعادن 
على سطحها بعد انتهائه من 
نحتها، والذي تمثل بالإنسان 
الحالم في لحظة صفاء. 
واستخدم الفنان التشكيلي 
مناف حسن في منحوتته 
التي تحمل اسم ”إطار 
واحد“ مادة البرونز التي 
تعطيه حرية في النحت، 
ليوصل فكرة منحوتته 

التي تدل على فرط الانتظار والانكسار بعده. 
ويشــــارك فــــي المعرض أيضــــا كل من 
الفنانين أبي حاطوم وإحسان العر وأكسم 
سلوم وحســــام نصرو وحســــان حلواني 
وذكي ســــلام وزيــــاد قات وســــهيل ذبيان 
وعلاء محمد وعماد كسحوت وعيسى ديب 
وعيسى قزح وغزوان علاف وفادي يازجي 
وفؤاد دوح وكنانة الكود ولطفي الرمحين 
ومحمــــد بعجانو ومصطفــــى علي ونجود 

الشومري وهلا الجاري ووضاح سلامة. 

ويشـــكل هذا المعرض بتنوع التجارب 
المشـــاركة فيه حوارا فنيـــا وبصريا مهما 
بـــين أعمال عـــدة أجيال تنتمـــي إلى الفن 
التشكيلي السوري المعاصر، وهو يلخص 
مدى التطور في هذا الفن على الصعيدين 

الفكري والجمالي. 
وبأعمال متنوعة الأســــاليب والخامات 
والمواضيع، يخلق المعرض حالة من الغنى 
البصري في فضاء دمشــــقي تراثي اتحدت 
فيه أصالة الماضي بجمال الحاضر، ويؤكد 
باســــتمراره لدورة ثانية أهمية فن النحت 
الســــوري المعاصر، ومــــدى ارتباطه بفنون 

النحت في الحضارات السورية القديمة.

العديد من النحاتين الســـوريين
بإبداعاتهم مكانة مرموقة على 

لعالم“.
ر مدير غاليري البيت الأزرق
عيد إلى أن جميع المشاركين 
ن محترفون وإن لم يدرسوا 
شـــكل أكاديمي، موضحا أن 
الذي جمع بين  هو الثانـــي
والهـــدف منه  ين الســـوريين
الـــة المعارض المتخصصة 

حت لإعطاء صورة 
فن في سوريا.
هتها تحدثت

تشكيلية 
بل 

 الذي 
ت فيه خامة 

أطلقت 
”البقاء“،

ور لتوصل 
رسالة بأن 

محمـــد فـــي منحوتتهـــا
الخشب، ولكن خشـــب
تعب بحســـب  يضيـــف
لونيا طبيعيا، مبينـــة 
استوحتها من عنفوان
وأكد الفنان 
عبدالحميد خصوص
من الذي يأتي
الفكري، حيث عل
مخيلته قبل أ في
النحت، مبينا اس
عمله البازلت في
على سطحها ب
نحتها، والذي تم
الحالم في
واستخدم الف
مناف حسن
التي تح
مادة واحد“
تعطيه حر
ليوصل

ة مجموعة الفن النســـوي
الولايات المتحدة،  ين فى
ل، أمينة الفـــن الأوروبي 
ة معرض يطرح أســـئلة
ســـو وإرثـــه وتحديدا
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المعرض يشكل بتنوع 

التجارب المشاركة فيه حوارا 

مهما بين أعمال عدة أجيال 

تنتمي إلى الفن التشكيلي 

السوري المعاصر 

نادرا ما يتم الاعتراف 

بحقائق إساءة بيكاسو 

للنساء، على الرغم من كونها 

معروفة على نطاق واسع، 

في العروض المؤسسية 



 القاهــرة - أعـــادت دوائـــر حكوميـــة 
مصريـــة معنيـــة بملف الزيادة الســـكانية 
التفكير في حلول أخرى لمواجهة الأمومة 
المبكـــرة وزواج الأطفال للحد من الانفجار 
الســـكاني، وبدأت تُطرح أفكار لمناقشتها 
على نطاق واســـع تتعلق برفع سن الزواج 
إلى أكثر من 18 عاما، في ظل عدم السيطرة 
علـــى زواج القاصرات وما يترتب عليه من 

مشكلات أسرية.
وبدأت مؤسســـات رسمية تتعاطى مع 
المقترح بجدية وســـط قناعة حكومية بأن 
زواج الأطفـــال يظل أحد أبرز المســـببات 
لأزمـــة الزيـــادة الســـكانية، ويزيد معدلات 
الطـــلاق بين صغيـــرات الســـن كونهن لا 
يدركن كيفية تكوين أســـرة، ولا يقدرن على 
تحمـــل المســـؤولية، بالتالـــي لا بديل عن 
إعادة النظر في السن القانونية التي يمكن 

معها زواج الفتاة.
وأعلنت ممثلة صندوق الأمم المتحدة 
للســـكان فـــي مصـــر هالـــة يوســـف دعم 
الصنـــدوق لفكرة رفع ســـن الـــزواج أمام 
استمرار وجود حالات زواج مبكر للأطفال 
في مصر خارج نطـــاق قانون الطفل الذي 
حدد عمر 18 ســـنة للزواج، مؤكدة أن هناك 
مقترحات لرفع سن الزواج يجري نقاشها 
بشكل علمي لمعرفة مدى قابليتها للتنفيذ 

على الأرض.

ويســـعى الخطاب الدائر بشـــأن السن 
المقترح للزواج لإقناع الأســـر بالفكرة من 
بـــاب أن الـــزواج المبكر أو حتـــى تزويج 
الفتاة في ســـن 18 عاما بحاجة إلى إعادة 
النظـــر، كـــون الكثيـــر من الفتيـــات يجدن 

أنفســـهن يتحملن تبعات الزواج والطلاق 
وهـــن في مرحلة عدم نضـــج تام، ويعانين 
من تقلبات نفسية لا تجعلهن قادرات على 

تكوين أسرة مستقرة.
ووفـــق إحصائيات رســـمية في مصر، 
فإن نســـبة كبيرة من الفتيـــات المطلقات 
قاصرات، ولم يبلغن الســـن القانونية، يتم 
تزويجهـــن بتزويـــر أعمارهـــن أو بطريقة 
الـــزواج العرفـــي مـــن خلال الاتفـــاق بين 
العائلتين، ويتم تقنيـــن الزواج عند بلوغ 
السن القانونية، كما أن معدلات الطلاق في 
الســـنوات الثلاث الأولى من الزواج باتت 

مخيفة.
ومهمـــا كانـــت الحكومـــة محقـــة في 
مبررات رفع ســـن الزواج، لكـــن ثمة ثقافة 
راسخة لدى أسر تقدس العادات والتقاليد، 
تتلخـــص فـــي كون الـــزواج هو الســـبيل 
الأمثل لحماية سمعة الفتاة، وعدم زواجها 
صغيـــرة يعنـــي التشـــكيك فـــي ســـلوكها 
ووصمهـــا بأنهـــا غيـــر جديرة بالـــزواج، 
وهناك أسر ترى أن زواج الفتاة مبكرا حل 

تفرضه الصعوبات المعيشية.
ويـــرى متابعـــون لظاهرتـــي الأمومة 
والطلاق المبكرين أن رفع سن الزواج فكرة 
يصعب تطبيقها، ولـــن تحول دون تزويج 
الأطفـــال طالما أن الحكومة تكتفي بســـن 
تشـــريعات دون توفير غطاء توعوي يمنع 
وقوع الفعل نفســـه، والنظر إلى المشـــكلة 
من منظور خفض معدلات الســـكان وتأثير 

عدد المواليد على التنمية فقط.
وتركز الكثير من المؤسسات المعنية 
بملف الســـكان على الحديث عن العقوبات 
التـــي يمكن فرضها على من يستســـهلون 
الزواج المبكر ويبالغون في كثرة الإنجاب، 
فـــي المقابـــل يختفـــي الخطـــاب المرتبط 
بتكريـــس ثقافـــة ملكيـــة الفتاة لجســـدها 
وتثقيف الصغيـــرات وتوعيتهن بالتبعات 

السلبية عليهن إذا رضخن للأسرة.
وتظــــل معضلــــة الخطــــاب الحكومي 
المرتبط بحلــــول زواج الفتيات في ســــن 
صغيــــرة أنــــه يغفــــل مخاطبــــة الضحية 

بطريقــــة  توعيتهــــا  ويتجاهــــل  نفســــها، 
تجعلها أكثر معرفة حال تعرضت لضغوط 
أســــرية لإجبارها على الــــزواج قبل بلوغ 
الســــن القانونيــــة، أو حتى وهــــي كبيرة 
لكن غير مســــتعدة لتحمل مسؤولية أسرة 

وإنجاب أطفال.
وترتب على ذلك زيادة معدلات الأمومة 
المبكرة واستســــهال الإنجاب عند حديثي 
الزواج فــــي المناطق الريفية والشــــعبية 
التــــي تفقد فيهــــا الفتاة حريــــة القبول أو 
الرفــــض، وأغلب أربــــاب الأســــر في هذه 
الأماكن لا يجيدون القراءة ولا يستطيعون 
اســــتيعاب خطاب الحكومة الموجه إليهم 
ولا يعيرونه الاهتمام الكافي، فلا يتأثرون 
بوجود عقوبات وأحيانا لا يعرفون شيئا 

عنها.
وأعلنت الحكومة المصرية عن حلول 
كثيرة لمواجهة الأمومة المبكرة والزيادة 
السكانية التي وصلت حد الانفجار، وبين 
الترهيــــب والترغيــــب لــــم تقتنــــع غالبية 
والتشريعات  الرســــمي  بالخطاب  الأســــر 
التي تصــــل عقوباتها إلى الحبس ســــبع 
ســــنوات عند الــــزواج المبكر، حتى لجأت 
الحكومــــة أخيــــرا إلى إغراء المــــرأة التي 
تلتزم بإنجاب طفلين فقط بالحصول على 

مبالغ مالية سنوية.
ووصلت مصــــر إلى معــــدلات مواليد 
تنظيــــم  جهــــود  رغــــم  مســــبوقة،  غيــــر 
الأســــرة والعقوبات المفروضــــة على من 
يستســــهلون الإنجاب، بينها الحرمان من 
الدعم الحكومــــي لأكثر من طفلين، كل ذلك 
لــــم يمنع أن تشــــهد البــــلاد 6 آلاف مولود 
يوميا، ما يؤكد أن هناك شبه تمرد أسري 
ضــــد كل توجه يجري إقراره كجزء من حل 

الأمومة المبكرة.
وقالت استشــــارية العلاقات الأســــرية 
فــــي القاهرة عنــــان حجازي إن رفع ســــن 
الزواج في مصر لن يحل أزمة استســــهال 
الطلاق فــــي بدايات العلاقــــة الزوجية أو 
يقضي على زواج القاصرات، ولن يحد من 
كثــــرة المواليد، لأنه يصعب للتشــــريعات 

وحدهــــا تغييــــر العــــادات لغيــــاب الوعي 
وتأثيــــر الخطاب الديني على الأســــر بما 

يتجاوز مبررات الحكومة.
وأضافــــت لـ“العرب“ أن أي خطة للحد 
من الزواج المبكر لا تخاطب أرباب أســــر 
المســــتقبل مــــن المراهقيــــن والشــــباب، 
ســــتكون بلا نتائج مثمرة، لأنهم أســــاس 
المشــــكلة، ولا يمكــــن اســــتمرار المناهج 
التعليميــــة خالية من المزايا الإنســــانية 
والصحية والاقتصاديــــة من وراء خفض 
الإنجــــاب وتأخيــــر ســــن الــــزواج، حتــــى 
صار الشــــباب والفتيات أسرى لتوجهات 

عائلاتهم التي تحركها العادات.
شــــيوخ  اســــتفتاء  يســــتمر  وطالمــــا 
الســــلفية فــــي كل مــــا يرتبــــط بالعلاقات 
مرتبطــــة  تشــــريعات  وســــن  الأســــرية 
بالــــزواج والإنجــــاب مــــن دون ردعهم إذا 
أطلقــــوا فتاوى شــــاذة مــــن تحريم تحديد 
النســــل أو الدعوة إلــــى تزويج الأنثى في 
ســــن صغيرة كنوع من الســــترة فلا يمكن 
للخطاب الرسمي أن يُجدي نفعا مهما كان 

مصحوبا بتشريعات صارمة.
وأصبــــح ممكنا فــــي مصر مشــــاهدة 
صــــور ولقطــــات فيديــــو علــــى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي لطفلة ترتدي فستان 
الخطبة ولا يتجاوز عمرها العشر سنوات، 
وتجلس إلى جوار عريسها الصغير الذي 
لا يزيد ســــنه عن 12 عامــــا وحولهما أفراد 
من الأسرتين يحتفلون ويقدمون التهاني 
على أصوات الزغاريد وأغاني الأفراح، أي 
أن الأمر تجــــاوز الزواج المبكر، والخطبة 

المبكرة أيضا.
وأشــــارت حجازي إلى أنه لا جدال في 
كون الزيجات المبكرة أو التي ينتج عنها 
عدد أطفال مرتفع في ســــن صغيرة، يكون 
محكومــــا عليها بالفشــــل، لكن الحل يكمن 
في الخطــــاب التوعوي المقنــــع، إذ يمكن 
إقناع الأسر بأن الأمومة المبكرة تقود إلى 
أن يشعر كل طرف في العلاقة عندما يكبر 
بتعرضه لخديعة وسوء اختيار وندم يقود 
إلى الطلاق، وهكذا يكون الخطاب المقنع.

ــــــة خيار  تبحــــــث الحكومــــــة المصري
رفع ســــــن الزواج إلى أكثر من 18 
ســــــنة كحل للســــــيطرة على الزيادة 
الإحصائيات  وتشــــــير  الســــــكانية. 
الرسمية إلى ارتفاع نسب الطلاق 
ــــــات القاصرات  في صفــــــوف الفتي
اللواتي لم يبلغن الســــــن القانونية، 
باعتبارهن لا يجدن تحمل مسؤولية 
ــــــرى  ــــــن أســــــرة مســــــتقرة. وي تكوي
ــــــة في تنفيذ  خبراء الأســــــرة صعوب
ــــــى أرض الواقع طالما أن  الفكرة عل
التشــــــريعات لا ترفق بغطاء توعوي 
يكشف للصغيرات التبعات السلبية 

للزواج المبكر.

 قرارات الحكومة يجب أن تكون مرفوقة بخطاب توعوي 

مصر تدرس خيار رفع سن الزواج 
للحد من النمو السكاني

ب صدور القرار
ّ

تمسك أسر عديدة بزواج القاصرات يصع

الكثير من الفتيات يجدن 

أنفسهن يتحملن تبعات 

الزواج والطلاق وهن في 

مرحلة عدم النضج ويعانين 

من التقلبات النفسية

 برليــن - أوردت مجلـــة ”آل“(هـــي) أن 
زيت الشـــفاه يمثل أحـــدث صيحات عالم 
التجميل في صيف 2023 ليمنح الشـــفاه 

مظهرا مفعما بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن زيت الشــــفاه يمنحها مظهرا 
لامعــــا وبراقا يخطــــف الأنظــــار، كما أنه 
يعتنــــي بالشــــفاه جيدا بفضــــل احتوائه 

علــــى مــــواد فعالــــة مرطبــــة مثــــل حمض 
الهيالورونيك أو العسل الأبيض، كما أنه 
يحمي الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة بفضل احتوائه على عامل حماية 

من أشعة الشمس.
وبطبيعــــة الحــــال، يعد زيت الشــــفاه 
بديــــلا لملمّع الشــــفاه، ولكــــن يمكن أيضا 
اســــتخدامه كبديل لأحمر الشــــفاه، حيث 
يوجد زيت شــــفاه ملون (وردي أو أحمر) 

أو يحتوي على جزيئات لامعة.
ونظرا لأن زيت الشــــفاه يسلط الضوء 
على الشــــفاه مــــن خلال مظهرهــــا اللامع، 
لذلــــك ينبغــــي أن تتســــم بقيــــة المكيــــاج 
بالبســــاطة والهدوء، حيث ينبغي الاكتفاء 
بتطبيــــق كريم نهــــاري ملــــون (ذي عامل 
حماية من أشعة الشمس بالطبع) والقليل 
من أحمر الخدود لوجه مشــــرق ولمســــات 

رقيقة من الماسكارا.
وتعاني الكثير من النساء وخصوصاً 
فــــي فتــــرات معينة من الســــنة، من جفاف 
الشــــفاه وتشــــققها، ما يؤثر في ملمســــها 

وشكلها الخارجي، لذا يفضل اتباع بعض 
الخطــــوات للمحافظــــة على شــــفاه وردية 
ورطبــــة، مثل اســــتخدام مرطــــب وتطبيق 

ماسكات واستخدام مقشر.
ويعدّ زيت الأفوكادو غنيا بالأحماض 
الدهنية الأساسية المفيدة للشفاه تحديداً، 
حيــــث أنه يحفّــــز إنتاج مــــادة الكولاجين 
ويعمل على محاربة الجفاف، وهذا الزيت 

ينظف الشفاه ويرطبها أيضاً.
ويمكن خلط ملعقة من زيت الأفوكادو 
مــــع ملعقة صغيــــرة مــــن زيــــت القرنفل، 
ووضع المزيج على الشــــفتين وتركه لمدة 

10 دقائق.
ثم يُكرر تطبيق هــــذه الخلطة 3 مرات 
في الأســــبوع للحصول على شفاه ممتلئة 

ووردية.
كمــــا يعمل زيت جوز الهند على تغذية 
الشفاه، ويحافظ على ترطيبها، كما يعمل 
على إزالة التشــــققات عنها ويجعلها أكثر 
نعومة، كما يضيف إليها لمعانا تماماً كما 

يفعل المرهم الخاص بالشفاه.

زيت الشفاه أحدث صيحات عالم التجميل

جمال

الشفاه في حاجة إلى عناية 

 أدرار (الجزائر) - يستقبل مركز الوسيط
بالجزائــــر  بــــأدرار،  الإدمــــان  لمعالجــــة 
حالتيــــن إلــــى ثلاث حــــالات إدمــــان على 
المخدرات والمؤثــــرات العقلية يوميا من 
الجنســــين، حيــــث يتعامل معهــــم المركز 
كحالات مرضية تحتاج إلى مساعدة طبية 
ونفســــانية واجتماعية، وفق مــــا أفاد به 

مدير المركز عبدالمجيد عوماري.
ولاحظ مدير المركز خلال الســــنوات 
الأخيــــرة ”زيادة“ في معــــدل الدخول إلى 
عالــــم المخــــدرات مقارنة بالخــــروج منه، 
وكذلــــك ولــــوج فئة الإنــــاث إليــــه نتيجة 
عــــدة عوامل منها توفر المــــادة الموجهة 
للتعاطــــي وبعض الظــــروف الاجتماعية، 
إلى جانب توجه المدمنين بشكل أكبر إلى 
تعاطــــي الحبوب المهلوســــة والمخدرات 

البيضاء كالكوكايين والهيروين.
وأبــــرز ممثلــــو عــــدد مــــن الجمعيات 
بولاية أدرار أهمية تبني مقاربة فعالة في 
الاتصال مع الشباب والتحسيس بأخطار 

تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحث مجــــدي بكري عضــــو المرصد 
الوطني للمجتمــــع المدني على مضاعفة 
وتنســــيق الجهــــود بيــــن كافة الشــــركاء 
المعنيين من خلال تبني مقاربة فعالة في 
الاتصال يســــتوعبها الشباب، لاسيما من 
الحديثة  التكنولوجيات  اســــتغلال  خلال 
المتاحة للتواصل مع هذه الشــــريحة من 
أجل التحســــيس بأخطار المخدرات على 
الصحة العمومية والأمن العام، داعيا إلى 
الابتعاد عن الأســــاليب النمطية التقليدية 

في مكافحة تلك الآفة.
وأكــــد أن فعاليــــات المجتمــــع باتــــت 
حلقــــة مهمــــة فــــي مرافقــــة دور مختلف 
الهيئات المعنية بمكافحة ظاهرة تعاطي 
المخدرات، لاسيما في أوساط الشباب من 
خلال تعزيــــز جهود التحســــيس للوقاية 
منهــــا، لمــــا باتت تشــــكله هــــذه الآفة من 
خطــــر كبير علــــى صحة أفــــراد المجتمع 
وانسجامهم وتعطيل دور الثروة البشرية 
التي تزخر بها البلاد خاصة فئة الشباب.
وطالــــب بكــــري الجمعيــــات بتكثيف 
عملهــــا الميداني مــــن خــــلال المبادرات 
الوقائية والتحلي بالمسؤولية الجماعية 
للتصدي لهــــذه الظاهــــرة الخطيرة التي 
اخترقــــت أســــوار المؤسســــات التربوية 
التــــي يعــــد منتوجهــــا هو أمل مســــتقبل 

الجزائر.
وبادرت المحافظة الولائية للكشــــافة 
الإســــلامية الجزائريــــة بــــأدرار بتنظيــــم 
لقاءات تحسيســــية خلال العــــام الجاري 
اســــتهدفت إلى حــــد الآن أزيد مــــن ألفي 
كشــــاف وجوال من خلال لقاءات حوارية 
وندوات لمنتســــبيها عبر مختلف بلديات 
الولايــــة بغاية التحســــيس بأخطــــار آفة 

تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع.

وقد أطلقت المبادرة بالتنسيق مع عدد 
من الشركاء خاصة المصالح الأمنية، حيث 
تـــم إلى جانـــب المداخـــلات والتوجيهات 
توزيـــع مطويات علـــى المواطنين وعرض 
شـــريط وثائقـــي وتقديم عرض مســـرحي 
ونشـــرها  ملصقات  وتصميم  تحسيســـي 
عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي، مثلما 
أوضـــح مســـؤول قســـم خدمـــة وتنميـــة 
المجتمـــع بمحافظة الكشـــافة الإســـلامية 

الجزائرية القائد معطالله هيدور.
كمـــا أوضح رئيـــس المكتـــب الولائي 
والمنســـق الوطنـــي للجمعيـــة الوطنيـــة 
بـــأدرار  المـــرور  حـــوادث  مـــن  للوقايـــة 
عبدالرحمـــن زنانـــي أن الجمعيـــة بادرت 
بالتنســـيق مع الشركاء إلى تنظيم حملات 
حيث  الطريـــق،  لمســـتعملي  تحسيســـية 
تحرص الجمعية على تحسيس السائقين 
بخطـــورة تعاطي المؤثـــرات العقلية على 

سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق.

كمـــا قدمـــت الجمعية توجيهـــات إلى 
مســـتعملي الطريق خاصة سائقي وسائل 
النقل الجماعي وسيارات الأجرة بضرورة 
التحلي باليقظـــة وتوخي الحيطة والحذر 
أثناء نقل أي شـــخص يشـــتبه في حيازته 
لهـــذه الممنوعـــات أو تناولهـــا والالتزام 
بســـلوك المواطنـــة فـــي تبليـــغ الجهات 

المختصة بهذه الحالات.
الأعلـــى  المجلـــس  منـــدوب  وصـــرح 
للشـــباب بمحافظة أدرار عبدالدايم صالح 
محمـــد أن المجلس يســـاهم فـــي مختلف 
البرامـــج والمبادرات الراميـــة إلى تنمية 
الشـــباب وإبعادهم عـــن المخاطر والآفات 
على غـــرار تعاطـــي المخـــدرات والإدمان 
مـــن خلال مشـــاركة أعضائه فـــي مختلف 
الأوســـاط  فـــي  التحسيســـية  الحمـــلات 
العمومية والمدرسية والجامعية ضد هذه 
الآفة وإبراز مخاطرها وعواقبها الوخيمة 

على المجتمع.
ووفـــق عومـــاري فـــإن الحـــوار داخل 
الأســـرة يعد من أهـــم الوســـائل لمعالجة 
ظاهرة الإدمان، لاسيما في أوساط الأطفال 
الأول  الدفاعـــي  الخـــط  وهـــو  والشـــباب 
للتصدي للظاهـــرة، مؤكدا أن مهام المركز 
تقوم على التعامل مع الحالات التي لديها 
ولعائلاتها الرغبة والإرادة في الإقلاع عن 

هذه الآفة.

الجزائر شهدت زيادة 

في معدل الدخول إلى 

عالم المخدرات، مقارنة 

بالخروج منه، علاوة على 

ولوج فئة الإناث إليه

مطالب باستغلال 

التكنولوجيات في مكافحة 

المخدرات بالجزائر

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

 برلين - تتربع توليفة الأســــود والبني 
على عــــرش الموضة النســــائية في 2023 
لتمنــــح المرأة إطلالة كلاســــيكية تنطق 

بالأناقــــة والفخامــــة، وفــــق مــــا قالته 
خبيــــرة الموضــــة الألمانية ســــونيا 

جراو.
درجــــات  أن  جــــراو  وأوضحــــت 

البنــــي الفاتحة إلى المتوســــطة 
تتناغــــم بصــــورة أفضــــل مــــع 
الأسود، مشيرة إلى أنه ينبغي 
أن  مراعــــاة  التنســــيق  عنــــد 
درجات البني تجذب الأنظار، 
في حين أن الأسود يعمل على 

إخفاء المناطق المعيبة.
وبشكل عام يمنح البني 

بجميع تدرّجاته مظهر المرأة سحرا 
خاصا، كما أنّه يعبّر عن الطبيعة 

ويمنحها الرقي والأناقة. كذلك يعد 
الأسود لونا كلاسيكيا وأساسيا في 

خزانة كل سيّدة. وهذان التدرّجان 
هما من بين الألوان التي لا تغيب 

عن ساحة الموضة أبداً. ويرى 
خبراء الموضة أن اللّونين البني 

والأسود ينكّهان إطلالة المرأة 
إذا برزا بعنصر واحد بمفرده، 

فكيف لو تم تنسيقهما سوياً في 
إطلالة واحدة.

وإذا كانــــت المــــرأة ترغب 
مســــتوى  إلى  إطلالتها  بنقل 

آخر وإضافة لمسة مبتكرة إلى مظهرها، 
فينبغي ألا تتردّد فــــي اعتماد مزج هذين 
اللونيــــن بمختلف تدرّجاتهما في لوك 

واحد.
اللون  عــــن  المعــــروف  ومن 
لا  أنــــه  الشــــوكولاتي  البنــــي 
الأســــود،  مع  يتناســــب 
إلا أن الدمــــج بيــــن 
داكنيــــن  لونيــــن 
يمكــــن أن يكــــون في 
بعض الأحيان منعشا إذا تمّ 

تنسيقه في لوك بسيط.
ولن يتطلب اختيار خامة 
راقية وفخمة من المرأة 
أيّ جهد، فقطعة واحدة 
بخامة مختلفة يمكن 
أن تقود إطلالتها إلى 
مستوى آخر من الأناقة.
وإذا وجدت أنه يصعب 
عليها تنسيق البني 
مع الأسود، فاعتماد 
النقشة الحيوانية يصبح 
هو الحل في الحصول 
على إطلالة ناجحة. 
فالطبيعية يمكنها أن 
تلقّن المرأة درسا في 
الموضة حول كيفية 
إتقان هذا الدمج بأقل 

جهد ممكن.

توليفة الأسود والبني تتربع 

على عرش الموضة في ٢٠٢٣
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2023 ش الموضة النســــائية في
لمرأة إطلالة كلاســــيكية تنطق
 والفخامــــة، وفــــق مــــا قالته
الموضــــة الألمانية ســــونيا 

درجــــات  أن  جــــراو  ضحــــت 
لفاتحة إلى المتوســــطة
بصــــورة أفضــــل مــــع 
مشيرة إلى أنه ينبغي
أن مراعــــاة  نســــيق
لبني تجذب الأنظار،
أن الأسود يعمل على

المعيبة. مناطق
كل عام يمنح البني 

درّجاته مظهر المرأة سحرا 
ما أنّه يعبّر عن الطبيعة 
الرقي والأناقة. كذلك يعد
ونا كلاسيكيا وأساسيا في
ل سيّدة. وهذان التدرّجان 
بين الألوان التي لا تغيب 
ة الموضة أبداً. ويرى
ي ي و يبي

موضة أن اللّونين البني 
ينكّهان إطلالة المرأة 
بعنصر واحد بمفرده، 
 تم تنسيقهما سوياً في

ب و ب

حدة.
كانــــت المــــرأة ترغب 
مســــتوى إلى  لالتها 

فينبغي ألا تتردد فــــي اعتماد مزج
اللونيــــن بمختلف تدرّجاتهما في

واحد.
عــــن  المعــــروف  ومن 
أن الشــــوكولاتي البنــــي
الأس مع  يتناســــب 
إلا أن الدمــــج
داك لونيــــن 
يمكــــن أن يكــــو
بعض الأحيان منعشا إ
تنسيقه في لوك بسيط
اختيار ولن يتطلب
راقية وفخمة من ا
أيّ جهد، فقطعة و
بخامة مختلفة
أن تقود إطلالته
مستوى آخر من الأ
وإذا وجدت أنه يص
عليها تنسيق ا
مع الأسود، فاع
النقشة الحيوانية يص
هو الحل في الحص
على إطلالة ناج
فالطبيعية يمكنه
تلقّن المرأة درس
الموضة حول ك
إتقان هذا الدمج

جهد ممكن.
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 الريــاض - توصل نادي اتحاد جدة بطل 
الدوري الســــعودي لكرة القــــدم إلى اتفاق 
مــــع المهاجم الفرنســــي كــــريم بنزيمة في 
عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت وسائل 
الإعــــلام، بعد وقت قصير مــــن إعلان ريال 
مدريد الإســــباني أن قائده وهدّافه سيترك 

النادي بنهاية الموسم. 
وأكّــــدت تقاريــــر إعلاميــــة أنّ ”نــــادي 
الاتحــــاد توصــــل إلــــى اتفاق رســــمي مع 
الفرنسي كريم بنزيمة على الانضمام إلى 

صفوفه في عقد يمتد لموسمين“. 
وتســــتهدف المملكــــة الخليجية الثرية 
التي تشهد انفتاحا اجتماعيا واقتصاديا 
البنــــاء علــــى دوري قوي يجتــــذب أنظار 
أيضــــا  يســــتقطب  أن  ويُتوقــــع  العالــــم، 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي بالإضافة إلى 
عدد مــــن نجوم الصف الأول في كرة القدم 

العالمية. 
وذكــــرت التقاريــــر أنّ رئيــــس نــــادي 
الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي 
يتواجدان في العاصمة الإســــبانية مدريد 
للتوقيع الرســــمي مع بنزيمــــة في صفقة 

انتقال قياسية قادما من ريال مدريد.
وتــــوج الاتحــــاد ومقــــره فــــي مدينــــة 
جدة الســــاحلية على البحــــر الأحمر بلقب 
الدوري الســــعودي للموسم الحالي للمرة 
الأولى منذ عام 2009 بعد ســــباق قوي مع 
النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو 

رونالدو. 
ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في 
العالــــم لعام 2022، للمشــــاركة في صفوفه 

فــــي كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في 
ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان ريــــال مدريــــد أعلــــن أن بنزيمة 
ســــيترك النادي في نهاية الموسم الجاري 
بعد 14 موســــما في صفوفــــه. وكتب ريال 
مدريد فــــي بيان صدر قبل ســــاعات قليلة 
على المبــــاراة الأخيــــرة في الــــدوري ضد 
ضيفــــه أتلتيــــك بلباو ”اتفق ريــــال مدريد 
وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة 

لا تنسى كلاعب لنادينا“. 
وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة 
منذ أيام عدة بالانتقال إلى المملكة العربية 
السعودية حيث تلقى عرضا مغريا لإنهاء 
مســــيرته الاحترافيــــة. وذكــــرت الصحف 
الإســــبانية أن بنزيمــــة تلقــــى عرضــــا من 
الســــعودية مقابل 200 مليــــون يورو على 

مدى سنتين.

وحقــــق الاتحاد هــــذا الموســــم بقيادة 
إشــــبيريتو  نونــــو  البرتغالــــي  المــــدرب 
مــــن  مؤلــــف  ضــــارب  وهجــــوم  ســــانتو 
المغربــــي عبدالرزاق حمداللــــه والبرازيلي 

رومارينيــــو، نتائــــج مميزة، فأحــــرز لقب 
الــــدوري بالإضافــــة إلى الكأس الســــوبر. 
ومطلع الشــــهر الماضــــي، أكّد مصــــدر أنّ 
ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام 
المقبــــل. وأوضح المصدر ”الخطة ليســــت 
فقــــط ميســــي ورونالدو بل جلــــب لاعبين 
رائعــــين مثل هذا الثنائــــي وأيضا لاعبين 

صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد“.
 وبدا أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 
35 عامــــا سيســــتمر في صفــــوف النادي 
الإســــباني لعــــام آخر بعد موســــم 2022 – 
2023 الــــذي عانى فيه من الإصابات وغاب 
فيــــه عن كأس العالم بقطــــر. لكنه عدل عن 
رأيــــه بعدما تلقــــى عرضا وصلــــت قيمته 
بحســــب تقديرات وسائل الإعلام إلى أكثر 
من 100 مليون يورو (107.05 مليون دولار) 
من الســــعودية. وقرر بنزيمــــة إبطال بند 
تمديد عقده لموســــم واحــــد ليصبح لاعبا 

حرا.
وإنها نهاية حقبة. حقبة هداف شــــاب 
انتقل في ســــن مبكــــرة وتحديدا عام 2009 
عن عمر 21 عاما إلــــى أحد أكبر الفرق في 
القــــارة العجوز. حقبة لاعب كامل، تعرض 
للنقد في بعض الأحيان، ظل لفترة طويلة 
فــــي ظل نهــــم المهاجم الدولــــي البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو. وأخيرا حقبة قائد 
أصبح بلا منازع في ســــنواته الأخيرة في 
إسبانيا، الأفضل في مسيرته الاحترافية. 
وكتــــب ريــــال مدريــــد في بيان صــــدر قبل 
ســــاعات قليلــــة على المبــــاراة الأخيرة في 
الدوري ضــــد ضيفه أتلتيــــك بلباو ”اتفق 
ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء 

فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا“.
وســــيترك بنزيمة البالــــغ من العمر 35 
عاما والــــذي انضم إلى ريــــال مدريد عام 
2009 قادمــــا من ليون الفرنســــي، بصمة لا 
تمُحى داخل النادي الملكي حيث توج معه 
بـ25 لقبا بينها خمســــة في مسابقة دوري 

أبطال أوروبا. 
ســــيرحل بنزيمــــة فــــي قمة مســــتواه 
تقريبا: فتح له التتويج الأخير بالمســــابقة 
القاريــــة العريقــــة العام الماضــــي الأبواب 
للظفــــر بالكــــرة الذهبية لأفضــــل لاعب في 
العالــــم، وهي الأولى للاعب فرنســــي منذ 
نجــــم النادي الملكي الســــابق زيــــن الدين 
زيــــدان فــــي عــــام 1998. موســــمه الأخير 
مــــع النــــادي الملكي لم يرق إلى المســــتوى 
المأمول حيث فقد لقبيه في الدوري المحلي 
لصالح برشــــلونة والقاري بخسارته أمام 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي في نصف 

النهائي، مكتفيا بلقب كأس الملك.
ليونيل  الأرجنتينــــي  النجــــم  ويبحث 
ميســــي عن تحد جديد وربمــــا أخير، بعد 
موســــمين مخيبــــين للآمــــال مــــع باريس 
ســــان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة 
القدم اختتمهما الســــبت تحــــت صافرات 
الجمهور الباريســــي. تظهر ثلاث وجهات 
الذي ســــيبلغ السادســــة  أمام ”البرغوث“ 
والثلاثين في الرابع والعشرين من الشهر 
الجــــاري، هي المملكة العربية الســــعودية 
أو برشــــلونة الإســــباني أو إنتــــر ميامي 

الأميركي.
رونالدو  وكريســــتيانو  ميسي  تواجد 
في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري 
… على أي حال السعوديين. المملكة الغنية 
بالنفط تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج 

لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم. 

 لنــدن - صنع بيــــب غوارديــــولا المدير 
الفني لمانشستر سيتي إمبراطورية كبرى 
لنفسه على مدار 7 ســــنوات داخل جدران 
الفريــــق الإنجليــــزي. وتخبــــط غوارديولا 
نسبيا في بداية المشوار، ومع مرور الوقت 
نجح في تغيير جلــــد فريقه أكثر من مرة، 
ليسيطر بشــــكل كبير على الألقاب المحلية 

في إنجلترا. 
الــــدوري  بلقــــب  غوارديــــولا  وتــــوج 
الإنجليــــزي الممتاز 5 مرات مع مانشســــتر 
ســــيتي، منها التتويج بالكأس في آخر 3 

مواسم.
ولكــــن علــــى المســــتوى القــــاري، ضل 
المدرب الإســــباني الطريق إلى لقب دوري 
أبطــــال أوروبا، الذي حققه مع برشــــلونة 
مرتين عامي 2009 و2011. ووجد غوارديولا 
نفســــه في مرمــــى نيران الانتقــــادات رغم 
التفوق الكاسح على المستوى الإنجليزي، 
وحسده الكثيرون على ميزانية الصفقات 

التي تخصصها إدارة النادي. 
وكاد بيب غوارديولا أن يلامس المجد 
بقيادة المان ســــيتي لنهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا لأول مرة فــــي 2021، لكنه خســــر 
اللقب بهدف دون رد. لكن منذ بداية الموسم 
الجــــاري، بــــدأ غوارديولا يتــــدارك بعض 
الأخطاء الفنية، وظهر بثوب مختلف، ولم 
يفقد الفريق شراســــته الهجومية بل ازداد 
قــــوة بانضمــــام النرويجي هالانــــد، الذي 
حقــــق أرقاما قياســــية واحتكــــر الجوائز 

الفردية في إنجلترا.
كما يمتلك المان الســــيتي، قوة دفاعية 
لا يســــتهان بهــــا بفضــــل توليفــــة مميزة 
صنعهــــا المــــدرب بتواجد الثلاثــــي روبن 
ديــــاز ومانويل أكانغي وكايــــل والكر، مع 
وجــــود الثنائي ناثان آكــــي ولابورت على 
مقاعــــد البــــدلاء كمخــــزون إســــتراتيجي، 
وتغييــــر مركز جون ســــتونز، ليكون لاعب 
وســــط الارتكاز الثانــــي بجــــوار رودري. 

وغير المدرب الملقب بـ“الفيلســــوف“، فكره 
التكتيكــــي معتمدا على خطة -3 4 – 2 – 1 
التي تعتمد على تحرير المحاور الهجومية 
برويــــن  ودي  ســــيلفا  وبرنــــاردو  محــــرز 
وغريليش وغوندوغان، ليكونوا في خدمة 

ماكينة التهديف، هالاند. 
اكتســــح  التوليفــــة،  هــــذه  وبفضــــل 
غوارديولا ريــــال مدريد حامــــل اللقب في 
الــــدور قبــــل النهائــــي، وهزمــــه 1 – 5 في 

مجمــــوع المباراتــــين، ليضــــرب موعدا 
مــــع إنتر ميــــلان فــــي نهائي 

يخلو  بسجل  إسطنبول، 
من الهزائم. 

كما يحلم المدرب 
الإسباني بثلاثية 
تاريخية مع المان 
سيتي، في حال 

فوزه بدوري أبطال 
أوروبا. وإجمالا، 

قاد بيب، المان سيتي 
في 59 مباراة هذا 

الموسم، وحقق 42 فوزا 
مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، 

وسجل لاعبو الفريق 148 
هدفا مقابل 45 هدفا في 

مرمى السماوي.
”لا تقلقوا، لن أبالغ 

في الأفكار“.. هكذا 
طمأن الإسباني بيب 

غوارديولا المدير 
الفني لمانشستر 

سيتي، 
جماهير 

فريقه قبل 
موقعة ريال 

مدريد، في نصف 
نهائي دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم. 

وجاءت تلك الكلمات بعد التســــاؤلات 
العديــــدة التي انتشــــرت في تلــــك الفترة، 
حول الطريقة التي ســــيلعب بها بيب أمام 
الملكــــي، وكذلك إمكانية حفاظه على عادته 
بصناعة مفاجآت في التشكيل، خاصة في 

المباريات الحاسمة. 
عشــــاق الســــيتي تخوفوا من محاولة 
بيــــب غوارديــــولا التعديل في التشــــكيل 
والطريقــــة، ثــــم يدفع الفريــــق الإنجليزي 
الثمن كما حدث في نهائي دوري أبطال 

أوروبا 2021 أمام تشيلسي. 
وفي تلك المواجهة، 
كان المان سيتي هو 
المرشح الأبرز 
لحصد اللقب 
القاري، في ظل 
الفارق الكبير 
في المستوى 
والإمكانيات وقتها 

مع البلوز. 
وجاءت النتيجة 
النهائية بفوز البلوز 
بهدف نظيف سجله كاي 
هافيرتز، مانحا تشيلسي، 
اللقب الثاني في 
تاريخه. وعقب 
المباراة، تعرض 
المدرب الإسباني 
لانتقادات 
واسعة من 
الجماهير 
والنقاد 
وقدامى 
اللاعبين، 
وتم 
تحميله 
مسؤولية خسارة 

لقب كان في المتناول.

مسيرة حافلة

رحيل بنزيمة عن ريال مدريد 
يضعه على أعتاب اتحاد جدة

ليونيل ميسي في الطريق إلى الدوري السعودي

يستعد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة وهو في قمة مستواه 
لوضع حد لـ14 ســــــنة حافلة بالكؤوس والألقاب مع نادي ريال مدريد ثاني 
الدوري الإســــــباني لكرة القدم، بعدما أعلن النادي الملكي أن قائده وهدافه 

سيتركه في نهاية الموسم الجاري.

هل يواصل غوارديولا هيمنته 

على الكرة الأوروبية

 الجزائر - لم يخف عبدالحق بن شيخة، 
المديــــر الفني لنادي اتحــــاد الجزائر لكرة 
القــــدم، ســــعادته الكبيرة بقيــــادة الفريق 
لأول تتويج قاري في تاريخه عقب إحرازه 
لقــــب كأس الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(الكونفدراليــــة) على حســــاب ضيفه يانغ 

أفريكانز التنزاني. 
وخســــر اتحاد الجزائر مباراة العودة 
التي أقيمت على ملعب الخامس من يوليو 
فــــي العاصمة الجزائرية بهــــدف دون رد، 
بعدما فاز ذهابا 2 – 1. وقال بن شيخة، في 
المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ”أنا أســــعد 
رجل فــــي العالم. ســــعيد جدا لأنــــه ثاني 
تتويج قاري لي في بضعة شــــهور، بعدما 
فزت بكأس الســــوبر الأفريقي في سبتمبر 

الماضي (مع نهضة بركان المغربي)“.
وأضــــاف ”الحمــــد لله الذي ســــخرنا 
لكتابة تاريــــخ فريق كبيــــر. الفضل يعود 
أيضــــا للجمهــــور الــــذي وقف معنــــا رغم 
تخلفنــــا في النتيجــــة في بدايــــة المباراة، 
وكان دافعــــا قويا لنا للصمــــود والمقاومة 
وســــاعدنا علــــى تســــيير النتيجــــة حتى 
النهايــــة“. واعترف بن شــــيخة بأن اتحاد 
الجزائر بــــدأ المباراة بشــــكل ســــيء جدا 
بسبب الضغط ونقص خبرة اللاعبين، مما 
اضطره إلى تغيير الرسم التكتيكي من 1 – 
4 – 1 – 4، إلى 2 – 4 – 4، وإعادة تنظيم خط 
الوســــط بإجراء بعض التبديلات من أجل 

التعامل مع طريقة لعب المنافس.
وتابع ”لم أعرف فريقــــي نتيجة أمور 
كثيرة كالضغط وتسيير المباراة، وتضييع 
ضربة جزاء والتعامل مع الدقائق الأخيرة. 
لو كان بمقدوري الدفــــع بـ5 مدافعين جدد 
لقمــــت بذلــــك. لكن هذا لا ينقــــص أبدا من 
أحقيــــة تتويجنا بالــــكأس بالنظر لأدائنا 
فــــي المباريات الـ12 التي ســــبقت المباراة. 
من أجل هــــذا الهدف، فرطنــــا في الدوري 
المحلــــي، حيث كان بإمكاننــــا أن نكون في 
المركــــز الثاني“. كما أكد أن اتحاد الجزائر 
بتتويجه بلقــــب كأس الكونفدرالية يكون 
قــــد اجتاز مرحلــــة، رغم أن لاعبــــين كبارا 
مروا علــــى هذا الفريــــق دون أن ينجحوا 
في ذلك، كاشفا أن هدفه القادم هو السوبر 

الأفريقي.
حمــــل نــــادي اتحــــاد العاصمــــة لواء 
الأنديــــة الجزائريــــة للعــــودة إلــــى منصة 

التتويجات القارية بعد قطيعة اســــتمرت 
لفترة طويلة في السنوات الأخيرة. 

وسجّلت الأندية الجزائرية غيابها عن 
منصــــة التتويجات القارية في الســــنوات 
الأخيــــرة، لتتأكــــد حالــــة التخبــــط التــــي 
عاشــــتها. ورغم مشاركة بعض الأندية في 
الكونفدراليــــة، ممثلة في وفاق ســــطيف، 
مولوديــــة بجاية وأخيرا شــــبيبة القبائل، 
في المباريات النهائية خلال مواسم 2009، 
2016 و2021 علــــى التوالي، غير أن خزائن 
النــــوادي الجزائريــــة بقيــــت خاويــــة من 

الكأس في نسختها الجديدة.
ويعتبر نادي شــــبيبة القبائل الفريق 
الجزائري الوحيد الذي حقق رقما قياسيا 
فــــي هــــذه المنافســــة، لكــــن في نســــختها 
القديمــــة (كأس الاتحــــاد الأفريقــــي)، قبل 
دمجها بــــكأس أفريقيــــا للأنديــــة الفائزة 
بالكؤوس ســــنة 2004، وحصد الجياســــكا 
هــــذا اللقب 3 مرات على التوالي، مواســــم 

2000، 2001 و 2002. 
ولــــم يتمكن بعدهــــا أي فريق جزائري 
من حصد هذا اللقــــب، رغم تتويج الأندية 
الجزائريــــة ككل بـــــ10 ألقــــاب حــــاز منها 
شــــبيبة القبائل علــــى 6، 3 ألقاب في كأس 
الاتحــــاد الأفريقــــي (2000 – 2001 – 2002)، 
لقــــب وحيد فــــي كأس الكــــؤوس أفريقية 
(1995)، ولقبين في رابطــــة أبطال أفريقيا 
1990). وجاء الدور هذه المرة على   – 1981)
اتحــــاد العاصمــــة، الذي أهــــدى الجزائر 

أولى كؤوس الكونفدرالية منذ نســــختها 
الأولــــى بصيغتها الجديــــدة التي انطلقت 
ســــنة 2004، والتي خســــرت فيهــــا الأندية 
الجزائريــــة 3 نهائيــــات كما ســــبق ذكره. 
وبفوز اتحاد الجزائر باللقب، يكون أبناء 
سوســــطارة قد قضوا على عقــــدة لاحقت 

الأندية الجزائرية لسنوات طويلة.
وتمكــــن اتحــــاد العاصمة بعــــد ظفره 
بهذه الكأس، من دخول التاريخ كونها أول 
لقــــب قاري للفريق منذ تأسيســــه، ولو أنه 
يملك لقبا خارجيا وحيدا، يتمثل في كأس 
الأندية العربية موســــم 2013 على حساب 

العربي الكويتي. 
ويعــــود آخــــر تتويــــج قــــاري للأندية 
الجزائرية في مختلف المنافسات الأفريقية 
لموســــم 2015، حينما حصد وفاق سطيف 
كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي 
المصري. وقبلها بموســــم واحد (2014) فاز 
الوفاق على حساب فيتا كلوب الكونغولي 
بثانــــي ألقابه فــــي دوري أبطــــال أفريقيا، 
بعــــد أول تتويج حصده ســــنة 1988 أمام 
إيوانوانيــــو ناســــيونال النيجيــــري فــــي 

الطبعة القديمة من رابطة الأبطال. 
ويأتــــي فريــــق مولوديــــة الجزائر في 
المركز الثالث، خلف كل من شبيبة القبائل 
ووفاق سطيف من حيث عدد التتويجات، 
حيث نــــال لقبه الوحيد فــــي رابطة أبطال 
أفريقيا ســــنة 1976، حينما فاز على نادي 

هافيا كوناكري الغيني.

كأس الكونفدرالية 
ترفع سقف طموحات الجزائري 
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 كان علـــيّ أن أعـــود إلـــى الاقتباس 
الشـــهير للصحافي والناشـــط العمالي 
الأميركي جون سوينتون (1829 - 1901)، 
وأنا أقرأ رســـالة صديق قديم وصحافي 
يتقلد اليـــوم منصبًا مرموقًا في حكومة 

الإطار التنسيقي في العراق.
كتب لـــي ناصحًا وبـــود عهدته فيه 
منذ أن افترقنا قبل ثلاثين عاما ”حبيبي 
كـــرم، لا أروع ممـــا تكتبـــه فـــي الثقافة 
والصحافة والموســـيقى والحياة، لكنك 
تذهـــب أكثـــر ممـــا ينبغي فـــي مقالاتك 
السياســـية، ومـــن يقرأهـــا ولا يعرفـــك 
شـــخصيا يبدو له أنـــك تقف ضد وطنك 

العراق“!
وختم رسالته القصيرة على واتساب 
ناصحا بود أيضا أن استمر في مقالاتي 
عن مواقع التواصــــل والثقافة، وأتوقف 
عن غيرها كي لا أخسر القراء والأصدقاء 
بمــــا أكتبه من مقــــالات تُنــــكل بالعملية 

السياسية في العراق.
لا أشـــك في دوافـــع صديقي القديم، 
وســـبق وأن عبر عـــن إعجابه بما أكتب 
فـــي مقال منشـــور لـــه، لكـــن نصيحته 
”المخلصة“ وفق التقويم المفرط بالتفاؤل 
أعادتني إلى مقالة سوينتون التي طالما 
تم اقتبـــاس فقرات منهـــا لوصف علاقة 
الصحافيـــين بطبيعة ما يكتبون، وأنهم 
سيتصرفون بحماقة لمجرد كتابة آرائهم 

الحقيقية!
”لا  بقولـــه  الصحافيـــين  يخاطـــب 
يوجـــد أحد منكم يجرؤ على كتابة آرائه 
النزيهـــة“ بيـــد أن ســـوينتون لا يمتلك 
الكثير من الأسباب للدفاع عن ذلك عندما 
يتعلق الأمر بجوهـــر الصحافة. وطالما 
تم التعامل مع كلامـــه المغالي وبأنانية 
شخصية عائدة له، بشكل عرضي عندما 
ينظر إلى تحدي الصحافيين للحكومات 

كشر مطلق.
فـــي المقابـــل كان علـــيّ أيضـــا أن 
أســـتعيد شـــيئًا مـــن تجربـــة الشـــاعر 
العراقي الراحل يوسف الصائغ، عندما 
يتعلق الأمر بالصحافة تحديدا وطبيعة 
ما أكتب. فالصائغ شيوعي عراقي وبقي 
هكذا، على الأقل بمـــا يؤمن به، لكن في 
الســـنوات الأولى من الحـــرب العراقية 
– الإيرانيـــة فـــي بداية ثمانينـــات القرن 
الماضـــي كتب مقاله الشـــهير في جريدة 
”الثـــورة“ آنـــذاك، عبّر فيه عـــن علاقته 
بالوطن. ولم يعرض يوسف عن عراقيته 
بعـــد احتلال العراق عـــام 2003، مع أنه 
كان يـــدرك ”في زمـــن مثل هـــذا الزمان 
سينكرك الأهل والأصدقاء وتضيق عليك 

المنازل“.
الشـــهيرة  جملتـــه  بعدهـــا  وقـــال 
في حـــوار مطول نشـــرته أثنـــاء عملي 
الصحافي ”جاءت الحـــرب ضد إيران.. 
أنـــا لا يدخـــل في عقلي حتـــى الموت أن 
يقف ماركســـي مع الملالي.. أن يصطف 
مناضـــل مع عدو متخلـــف وضد بلدي.. 
هذا شـــيء لا يدخل في عقلي.. الكويت.. 
إيران أو غيرهما.. لم يكن عندي فكرة أن 
أكون مع صدام بقدر ما كان عندي هم أن 
يكون الحزب الشيوعي في الموقف الذي 

سيحاسب عليه التاريخ“.
عـــاش الصائغ بعد احتـــلال العراق 
وحيـــداً، ولـــم يجـــد لـــه مكاناً فـــي بلد 
محتل، فغادر البلاد إلى ســـوريا ليرحل 
هناك بعد عامين مـــن صعود أول دبابة 
أميركيـــة على جســـر الجمهورية. كنت 
أتواصـــل معه، وحرضته علـــى الكتابة، 
رغم يـــده المرتجفة، فكتب مـــا يُذكّر بأن 
يكـــون عليـــه الصحافي، وهو الشـــاعر 
قبل ذلك، متسقاً مع ذاته، مقالات أنصح 
صديقي الـــذي يتقلد منصبًا مرموقًا في 
حكومة الإطار التنسيقي بالاطلاع عليها 
”جمعتهـــا فـــي كتاب وصدر بعـــد وفاته 

تخطيطات  الصائـــغ:  يوســـف  بعنوان: 
وأفكار بصوت عال“.

باح الصائغ فـــي مقالاته الصحافية 
قبـــل أن يمتص المـــوت رحيق أنفاســـه 
الأخيـــرة بأســـئلة عـــن الوطـــن وجراح 
التماثيـــل ودمهـــا المـــراق فـــي الزمـــن 
الديمقراطـــي الجديـــد، وعندمـــا فجـــر 
نصـــب أبوجعفـــر  ”البرامكـــة الجـــدد“ 
المنصور بـــدا مقاله أعلى مـــن الصوت 
العالـــي، وأعاد الأســـئلة الجريحة وهو 
يرثـــي خالد الرحـــال، وعندمـــا تفاقمت 
الأسئلة الأخرى حول تأريخه لم يتنصل 

مما آمن به.
كذلـــك، أنا أيضا يـــا صديقي وأنت 
الخضـــراء،  المنطقـــة  مـــن  لـــي  تكتـــب 
كصحافـــي مثـــل الصائغ يوســـف وهو 
يكتـــب: أنا لا أبـــدلُ جلـــد وجهي، حين 
يُشـــتي الفصل/ لا أبداً وحقك/فالندوب 
به، ندوبي/ والجراحُ -ســـلمتَ- بعضُ 

ملامحي…

صباح العرب

عودة إلى سوينتون 

والصائغ

 القاهــرة - قريبــــا ســــيكون بوســــع 
الراغبين فــــي تناول وجبة لذيــــذة بعيدا 
عن صخب شوارع القاهرة الكبرى ركوب 
قــــارب يقلهم إلى جزيــــرة القرصاية بنهر 
النيــــل حيــــث ”مطبــــخ شــــوكة ومجداف 
المجتمعــــي الصديــــق للبيئة“ بمؤسســــة 
فيري نايل، وتتولــــى إعداد الوجبات ربة 

المنزل المصرية رشا محمود (أم ندى).
وتأسس مشروع المطبخ، الذي يجري 
إنشــــاؤه الآن ومن المقرر تشــــغيله بشكل 
كامل في أغســــطس القــــادم، بدافع من أم 
ندى التــــي عملت على تســــويق طعامها 
وفكــــرة تقــــديم وجبات معدة فــــي منزلها 
إلى موظفي مؤسســــة فيــــري نايل الذين 
يعملــــون في الجزيرة وكانــــوا يواجهون 
صعوبات فــــي توصيل طعــــام ملائم لهم 

إلى مكان عملهم.

وفيــــري نايــــل هــــي مبــــادرة صديقة 
للبيئة تهدف إلى ابتكار وسائل مستدامة 
لتنظيــــف نهــــر النيــــل وإعــــادة تدويــــر 

النفايات.
وعن بداياتها في العمل كطاهية قالت 
رشا محمود، المســــؤولة عن مطعم شوكة 
ومجداف المجتمعي في جزيرة القرصاية،

لتلفزيون رويترز 
”والله أنا في 
البداية عملت 

فــــي مطبخ خــــارج بيتي، اشــــتغلت فترة 
تقارب ستة شهور أو سبعة، لكن بعد ذلك 
شــــعرت بالتعب ولم أستطع أن أخرج كل 
يــــوم وأترك بيتي لمدة 12 ســــاعة (…)، لأن 
أطفالي طبعا يحتاجون إلي وهناك أيضا 
البيــــت وزوجي، فبــــدأت أفكر فــــي إعداد 
وجبات من بيتــــي وأعرضها على الناس 
وأقــــول لهم إنني أتقــــن الطبخ. كنت أبيع 
وجبــــة واحدة فــــي اليوم للنــــاس هنا في 
الجزيرة، وبعد ذلك فكرت في إنشــــاء قناة 
على يوتيوب وقمت بتنزيل فيديوهات ثم 
أغلقتها عندما اشــــتغلت في (مؤسســــة) 

فيري نايل“.
وتســــاهم أم نــــدى، وهــــي أم لخمس 
فتيــــات وزوجــــة لطــــاه يعمل فــــي مطعم 
بالقاهرة، فــــي تطوير جزيــــرة القرصاية 
بتوفيرهــــا فرص عمــــل لنســــاء أخريات 

يتقاضين أجورهن بالساعة.
ومـــن مطبخها الصغير فـــي منزلها 
تحمل أم ندى برفقة أخريات يســـاعدنها 
رؤوســـهن  علـــى  الطعـــام  صوانـــي 
ويمشـــين نحو 800 متر للإيفاء بوجبات 
الطعـــام التي تســـتلزمها الأحداث التي 
تســـتضيفها فيـــري نايـــل فـــي مقرهـــا 

بجزيرة القرصاية.
وأضافــــت أم ندى ”بدأت أشــــتكي من 
الحمولة الثقيلة، فأنا أمشي من بيتي إلى 
مقــــر فيري نايل وأثناء ذلك أحمل أشــــياء 
ثقيلــــة. لذلــــك فكــــروا في أن ينشــــئوا لنا 
مطبخا يوفر فرص عمل للناس وفي نفس 
الوقت يريحوننــــي. وأيضا ليأتي الناس 
ويرون المكان ويأكلون فيه وهو مكان تابع 
لفيري نايل، وعن طريق التوصيل نسوّق 
لمأكولاتنا في الخارج، وهذا يعتبر مطعما 

عموميا يرتاده الناس“.

وقالت ســــلمى اللقاني المســــؤولة عن 
التنميــــة المجتمعيــــة في مؤسســــة فيري 
نايــــل ”نحن منذ فترة طويلة نأكل وجبات 
غريبة عنــــا لأننا موجودون فــــي جزيرة، 
فطبعا أن يصلنا الطعام إلى الجزيرة أمر 
ليس سهلا، كنا نحضّر فولا وطعمية نجد 

فيهما شوائب صغيرة“.
وأضافــــت ”قررنــــا أن نشــــغل معنــــا 
المزيد مــــن الناس، واســــتغرق الأمر فترة 
مــــن الزمن. وكنا نجــــري مقابلات لتعيين 
أشــــخاص فــــي ورشــــة فيري نايــــل دوت 
شــــوب، وجــــاءت إلينــــا امرأة اســــمها أم 
ندى وقالت لنا ’أنا أتقن الطبخ، وانظروا 
إلى أكلــــي‘، ولم تكن تســــتطيع الوصول 

إلى الســــوق، وهي أصلا أتــــت لمقابلة في 
الورشــــة، لكن هي بوجــــود حافز داخلي 
لديها قدمت مأكولاتهــــا. فقلنا لها: تعالي 
جربي معنا. وبدأت تطبــــخ لنا، فأعجبنا 

الأكل، وبدأنا بوضع نظام معها“.
وتابعــــت اللقانــــي ”مــــرة ذهبــــت إلى 
مطبخها في رمضان، كانت لدينا مناســــبة 
وقتها فوجدتها قد أحضرت ســــيدات أكثر 
بكثير ممــــا كنــــت أتوقعــــه، فتفاجأت من 
التأثيــــر الــــذي صنعته علــــى الأرض أكثر 
من الــــذي نعرفه، مع أننــــا نعمل معها كل 
يوم لذلك كبر المشروع، لأننا كنا نطمح لأن 
يكبر، ولا يبقى فقط لنا وللأحداث الخاصة 
بنا، لنعمل أشياء مختلفة، ننشئ مطبخا“.

وعـــن الأشـــياء التـــي تثيـــر إعجاب 
الناس فـــي طعامها قالـــت أم ندى ”أهم 
يشـــعروا  وأن  والنظافـــة،  الأكل  شـــيء 
عندمـــا يأكلـــون وكأنهـــم فـــي بيوتهـــم 
وليســـوا خارجـــه. وهنـــاك الكثيـــر من 
النـــاس يأتون للفطور ويســـعدون كثيرا 
ويدعون لي بالخير، وهذا أهم شـــيء؛ أن 
يشـــعروا وكأنهم يأكلون في بيوتهم كما 

قالوا لي“.
ويقطن جزيـــرة القرصاية زهاء 1500 
نســـمة بين صيادين ومزارعين يعيشون 
فيها منذ عقود. وتعتبر بيئة ريفية تعاني 
من نقص البنية التحتية والخدمات رغم 
وجودها في الجيزة بالقاهرة الكبرى.                              

ــــــة في نهر النيل  ــــــق للبيئة ضمن جزيرة القرصاي تطــــــورت فكرة مطعم صدي
بجهــــــود امرأة مصرية، وبات يوفــــــر فرص عمل للعديد من النســــــاء اللاتي 
يتقاضين أجورهن بالســــــاعة، ويمنحن الزائرين شعورا بالسعادة والارتياح 

كما لو أنهم في بيوتهم.

مطبخ صديق للبيئة يقدم طعاما وسعادة في جزيرة مصرية

وجبة لذيذة بعيدة عن الصخب

متنزه بحري بحجم إسبانيا لحماية الحيوانات في أستراليا

 بيروت - تخطت الفنانة اللبنانية 
كارول ســـماحة حاجز المليون متابع 
على منصة ســـبوتيفاي للموســـيقى، 
لتصبـــح مـــن أكثـــر النجـــوم العـــرب 
متابعـــةً علـــى التطبيق الموســـيقي، إذ 
تحقـــق أغنياتهـــا قرابة نصـــف مليون 

اســـتماع شـــهريًا على ســـبوتيفاي في 
العالم.

الرســـمية  الإحصـــاءات  وذكـــرت 
أغنيـــات  خمـــس  أشـــهر  لســـبوتيفاي 
لكارول ســـماحة علـــى التطبيق، وهي: 
”اطلـــع فيي“، ”أقـــول أنســـاك“، ”خليك 

بحالك“، ”اسمعني“ و“أضواء الشهرة“.
مؤخــــرًا  ســــماحة  كارول  وطرحــــت 
ألبومها الجديد بعنوان ”الألبوم الذهبي“ 
ويتضمن قصائد للشاعر الراحل محمود 
درويش وألحان د. تيسير حداد وتوزيع 

ألكسندر ميساكيان.

والقصائد هــــي: ”إلهي، بيروت، فكر 
بغيرك، اعتــــذار، أيها المارون، ســــأصير 
يوما، سأحلم، طيور النيل، قطار الساعة 
الواحــــدة، لا أنــــام لأحلــــم ونحــــن نحب 
الحياة“، بالإضافة إلى قصيدة ”ستنتهي 
الحرب“ التي تنتمي إلى التراث القديم.

 ســيدني - تعتـــزم أســـتراليا إنشـــاء 
متنزه بحري مماثل لحجم إسبانيا حول 
جزر نائية قبالة ســـاحلها الجنوبي 
الشـــرقي، وفـــق مـــا أفـــادت بـــه 

الحكومة الأسترالية الأحد.
ويرمي المشروع إلى 
زيادة حجم متنزه 
”ماكواري 
آيلند مارين 
بارك“ ثلاث 
مرات، ليصل 
بذلك إجمالي 
مساحة المنطقة 
المحمية إلى
 475465 كيلومتراً مربعاً.

وهـــذه الإجـــراءات الوقائيـــة 
تعنـــي أنّ المنطقـــة ”ســـتكون مغلقة 
بصورة تامة أمام الصيد وأنشـــطة 

اســـتخراج المعادن وغيرها من الموارد“، 
حســـب ما أكدته وزيرة البيئة الأسترالية 

تانيا بليبيرسك.
إلا أنّ الصيـــد الـــذي يطـــال أســـماك 
باتاغونيـــا المســـننة (وهي من الأســـماك 

آكلة اللحوم) يمكن أن يستمر.
وتقع جزيرة ماكواري بين أســـتراليا 
والقارة القطبيـــة الجنوبية وتمثل موئلاً 
لطيـــور البطريق الملـــك والفقمـــات ذات 
الفـــراء بالإضافـــة إلى أنها تضـــم مركزاً 

علمياً.
وأشارت بليبيرســـك إلى أنّ ”جزيرة 
ومذهـــل  اســـتثنائي  مـــكان  ماكـــواري 
للحيوانـــات والنباتـــات، وتشـــكل أرضاً 
خصبـــة للملايين مـــن الطيـــور البحرية 

والفقمات وطيور البطريق“.
وتلقى المبادرة دعمـــاً من مجموعات 
مدافعـــة عـــن البيئـــة، خشـــية أن تصبح 

المنطقة هدفاً لأنشـــطة استخراج المعادن 
مـــن قاع البحـــار والصيـــد التجاري غير 

المستدام.
وكشـــفت دراســـة علمية أنّ الأحوال 
الجويـــة الشـــديدة الناجمـــة عـــن تغير 
المناخ تســـببت فـــي الإضـــرار بالأنظمة 
البيئية الســـاحلية لأســـتراليا، بنســـبة 
تصل إلى 45 في المئـــة، خلال الفترة من 
2011 حتـــى 2017، بشـــكل لا رجعـــة فيه 

أحياناً.
عـــن  الصّـــادرة  الدراســـة  وأفـــادت 
باحثين مـــن منظمة ”الكومنولث العلمي 
والأبحـــاث الصناعية“، وهي أعلى هيئة 
علميـــة في أســـتراليا، بـــأنّ ”ابيضاض 
الشّـــعاب المرجانيـــة فـــي معظـــم أنحاء 
شـــمال أســـتراليا بســـبب موجات الحرّ 
البحرية أثّـــر على عدة مناطق في أعوام 
2011 و2013 و2016 و2017، بينمـــا تأثرت 

الأعشـــاب البحريـــة بأحـــداث تســـاقط 
الأمطار الغزيرة في 2011 على السواحل 

الشرقية والغربية الاستوائية“.
وذكرت الدراسة أنّ الأحداث المناخية 
الشديدة، مثل موجات الحرارة البحرية 
وهطول الأمطـــار الغزيرة من العواصف 
المداريـــة والأعاصيـــر والجفـــاف، لعبت 
دوراً في تغير بيئات الشّـــعاب المرجانية 
وأعشـــاب البحر بشـــكل جذري. وبغض 
النّظـــر عـــن فوائدها الاقتصاديـــة توفّر 
مثل  السّـــاحلية،  الإيكولوجيـــة  ظـــم  النُّ
الشّـــعاب المرجانية والأعشـــاب البحرية 
أيضـــاً، بيئات وأغذيـــة مهمة للآلاف من 

الكائنات البحرية المتنوعة.
وفي غرب أســـتراليا، خـــلال موجة 
الحـــرّ البحري التي شـــهدها عام 2011، 
انقرضت أنواع عديدة من عشـــب البحر، 
ما بات يهدد اليوم أنواعاً سمكية مهمة.

 تل أبيب - يركض محمود شـــرف، وهو 
مـــدرب لياقة بدنية فلســـطيني من القدس 
الشـــرقية، علـــى الرمـــل حافـــي القدمـــين 
ويمـــارس تمرينات الضغط ويأخذ أعضاء 
صالـــة الألعاب الرياضيـــة الخاصة به في 
جلسة تمرين في الهواء الطلق على شاطئ 
بتـــل أبيـــب للهـــروب من ضغـــوط الحياة 

اليومية في المدينة.
وأوضـــح شـــرف (29 عاما) أنـــه يفعل 
ذلك لكســـر روتين الحياة، مشـــيرا إلى أنه 
ينظم جلســـات التمرينات تلـــك في الهواء 
الطلـــق في بدايـــة الصيف كل عـــام بعيدا 
عـــن الأســـتوديو الصغير الخـــاص به في 
حي الشـــيخ جراح الذي شهد توترات في 

السنوات القليلة الماضية.
وللمزيد من التوضيح قال شرف ”أهل 
القدس يعانون من ضغـــوط الحياة، نفرغ 

الضغط النفسي بحصص الرياضة أو في 
نشاطات خارجية تســـاهم بشكل أو بآخر 

في توعية الجيل بأهمية الرياضة“.
وينظـــم شـــرف أيضـــا رحلات مشـــي 
لمســـافات طويلـــة في مـــدن مختلفة وقرى 
مهجورة مثل لفتا، التي غادرها سكانها أو 
أُجبروا على الفرار منها خلال حرب 1948، 
ولئن ظلـــت الكثير مـــن المنازل لســـنوات 
غير مأهولة بالســـكان فإنهـــا تواجه الآن 

تهديدات جديدة بالهدم.
وبالمحافظـــة علـــى نشـــاط مجموعته 
وتســـجيل أعضاء لفتـــرات طويلة، يرحب 
شـــرف بالناس من جميع الأعمار. ومعظم 
أعضـــاء مجموعتـــه مـــن القـــدس، وعادة 
مـــا يدعو أعضـــاء مجموعتـــه أصدقاءهم 
من مناطـــق مختلفة للانضمـــام إليهم في 

الأنشطة الخارجية.

كارول سماحة تحقق رقما قياسيا على سبوتيفاي

ن فلسطينيين على شاطئ 
ّ

تمر

تل أبيب يكسر الروتين

و م ن ؤو و ر
ومجداف المجتمعي في جزيرة القرصاية،

لتلفزيون رويترز
”والله أنا في

البداية عملت 

ي و ي و يري و
ويرون المكان ويأكلون فيه
لفيري نايل، وعن طريق ا
لمأكولاتنا في الخارج، وه

عموميا يرتاده الناس“.

 بيروت - تخطت
كارول ســـماحة حاج
على منصة ســـبوتيف
لتصبـــح مـــن أكثـــر ا
متابعـــةً علـــى التطبيق
ر ح حب

تحقـــق أغنياتهـــا قراب

ســيدني - تعتـــزم أس
متنزه بحري مماثل لحج
جزر نائية قبالة ســـا
الشـــرقي، وفـــق م
الحكومة الأس
ويرم
زي

كي 475465
وهـــذه الإجـــر
تعنـــي أنّ المنطقـــة ”
بصورة تامة أمام ال

كرم نعمة

فيري نايل مبادرة صديقة 

للبيئة تهدف إلى ابتكار 

وسائل مستدامة لتنظيف 

نهر النيل 
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